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الإفتتاحية

ــام  ــدة للإع ــورةً جدي ــت- ص ــا قدم ــة م ــن جمل ــورية - م ــورة الس ــت الث قدّم
وطرائــق مبتكــرة للتعاطــي مــع الأحــداث ونقلهــا علــى نحــو، ربمــا لــم تعرفــه 

ــة المتاعــب مــن ذي قبــل. مهن

فظهــور الناشــط الإعلامــي ومــا كشــفه منــذ بدايــات الثــورة، أعطى إضافــة جديدة 
لــم تعرفهــا الوســائل الإعلاميــة، وأخــص الذكــر النقــل المباشــر بــأدوات بســيطة 

أجمع أهل الكار على رداءة إعلام الثورة.. فهل نرميه بحجر؟!.

ــي  ــرة ف ــة متوفــ الأدويـــ
تصـــريحات النظــام فقــط
ــة  ــوق الأدوي ــام« س ــدى الش ــدت »ص رص
فــي دمشــق وريفهــا، فــي ظــل تضــارب 
تصريحــات مؤسســات النظــام حــول وضــع 
الأدويــة فــي البــاد، ففــي حين تصــرُّ وزارة 
الصحــة عبــر تصريحاتهــا أن 57 نوعــاً من 

الأدويــة فقــط فقــدت مــن الأســواق.

 الأركان: مؤامرة أطاحت بالكتيبة الأمنية المكلفة بحماية أجواء باب الهوى

المقايضة على الأرواح .. هكذا يعمل النظام الآن

أكّــدت مصــادر مطلعّــة أنّ الطيــران الحربــي التابــع لقــوات النظــام الســوري قصــف معبــر بــاب الهــوى الســبت الماضــي للمــرة 
الثالثــة دون أن يطلــق عليــه طلقــة واحــدة...

مضحــك أن يبــدأ النظــام بنشــر أقصوصــات إخباريــة لا تعــدو أكثــر مــن تســويق لرفــع وهــم انتصــار ليــس فيــه مؤشــرات تعاضــده 
ولا يوجــد فــي المشــهد إلا قتــل ودمــار...

مــن قلــب الحــدث، مــا ســرّع فــي كشــف ســلوكيات النظــام الــذي آثــر منــذ البداية، 
إقصــاء الفضائيــات ووكالات الأنبــاء ليقتــل شــعبه بســرٍّ وعلــى مهل.

 ولكن أليس من آثار سلبية لتلك الحــالـــــــة، إن على مســـتوى »تشويه الثورة«
أو حتــى استســهال المهنــة وإقصــاء أولاد الـــكـــار، والذيــن انشــقوا، أو رفضـــوا 

الاســـتمرار في مؤسســـات النظـــام على وجـــه الخصوص.

المحاكمُ الوطنية تختلف اختلافاً جوهرياً عن محاكم النظام
أكــد المحامــي أحمــد اليوســف رئيــس نقابــة المحاميــن الحُــرةّ فــي الداخــل الســوري أن المحاكــم الوطنيــة التــي ســتنطلق خــال 

الفتــرة القادمــة تختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن محاكــم النظــام التــي اعتمــدت بعــد عــام 1963...
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»قراءات عسكرية وسياسية في المشهد السوري لعام 2013«

ــدي  ــؤوا بالتص ــوار أخط ــمالية.. الث ــة الش ــادة الجبه قي
ــرة ــب والمؤخ ــن الجوان ــا م ــب ضربه ــي يج ــال الت للأرت
ممثــل الائتــاف: 2013  حمــل الكثيــر مــن الملامــح 
ــا ــة لمواجهتهــ ــد المعارض ــب أن تتوحــ ــة يج المخيفـــ

ريفان سلمان – صدى الشام

ــد الجبهــة  كــن عفيــف ســليمان قائ ــد الرُّ ــد العقي أكّ
الشــمالية  ورئيــس المجلــس العســكري فــي إدلــب 
الحُــرِّ  للجيــش  العامــة  الأركان  هيئــة  خطــأ  أن 
حصــل نتيجــة اعتمادهــا علــى ضبــاط مقيميــن 
خــارج الحــدود، وفــي المخيمــات، ولــم يكونــوا 
يومــاً فــي المعــارك، ولــم يعرفــوا تشــكيلات علــى 
الأرض وحجــم وحقيقــة هــذه التشــكيلات، ولــم 
يعتمــدوا فــي آليــة التوزيــع عبــر تسلســل مؤسســة 
ــة. ــي كل محافظ ــس ف ــات والمجال ــن الجبه أي م

وأوضــح ســليمان فــي حديــث خــاص لـــ »صــدى 

الاغتصــاب.. أســوأ المخاطــر التــي قــد تتعــرّض لهــا 
ــه  ــلحّة، لأن ــات المس ــروب والنزاع ــي الح ــرأة ف الم
أحــد الأســلحة الخطيــرة التــي يلُجــأ إليهــا المجرمون 
ــة لا للمــرأة فقــط، وإنمــا  ــب والإهان كوســيلة للتعذي

للرجــل أيضــاً.

آثارهــا..  الزمــن  يمحــو  لا  جريمــة 
والناجــون منهــا معذّبــون نفســــياً

العمليــات  لمجريــات  تقييمــه  خــال  الشــام« 
العســكرية لعام 2013م، أن قوات النظام الســوري 
التحصينــات  علــى  معاركهــا  خــال  اعتمــدت 
المحضــرة هندســياً، وعلــى الاســتخدام الواســع 
ــك  ــة وكذل ــات ومدفعي ــن دباب ــة م ــلحة الثقيل للأس
ــي  ــوار أخطــؤوا ف ــخ، وأن الث ــران والصواري الطي
مواقــع عندمــا يحررونهــا وتأتيهــم أرتــالٌ مــن 
قــوّات النظــام، فيقومــون بالتصّــدي لهــا وجهــاً 
لوجــه، فتكــون خســائرُهم كبيــرة نتيجــة الإمكانيات 
الضعيفــة لديهــم بالمقارنــة مــع تلــك الأرتــال، ولــو 
اعتمــدوا الهجــوم عليهــا مــن الجوانــب والمؤخــرة 

ــرة. ــج كبي ــوا نتائ لحقق

عام جديد من الأمل 
مضــى العــام 2013 علــى السّــوريين بمزيــد مــن 
المآســي الإنســانية وتدهــور الأحوال المعيشــية، 
لينتقلــوا خلالــه مــن حال انتظــار ممــضٍّ لانتهاء 
الأزمــة، إلــى حالــة التعايــش والتأقلــم مــع الأمــر 
الواقــع واليــأس مــن الوصــول إلــى حــلٍّ لحالــة 
الاســتعصاء التــي كان لــإرادات الدوليــة الــدور 

الأكبــر فــي اســتمرارها.

ــلٍ  ــنة بحف ــد السَّ ــار الأس ــام بش ــى نظ ــا أنه فيم
مــن البراميــل المتفجــرة كان نصيــب العاصمــة 
ــا،  ــر منه ــب الأكب ــورية النصي ــة لس الاقتصادي
ــى  ــا تبق ــر م ــي تدمي ــى اســتمراره ف ــداً عل مؤك
مــن البلــد علــى رؤوس أصحابهــا وتمســكه 
بالشــعار الــذي طرحــه منــذ اليــوم الأول للثــورة 

ــد (. )الأســد أو نحــرق البل

أمّــا المعارضة السياســية فتســتقبل العــام الجديد 
بمزيــد مــن التشــتت والانفصــال عــن القــوى 
الموجــودة علــى الأرض فــي الداخــل لدرجــة 
ــوى  ــة، وإعــان بعــض الق ــدَّ القطيع ــت ح وصل
التخلـّـي عــن ممثليهــا السياســيين، ليبقى مصدر 
الشَّــرعية الوحيــد لتلــك المعارضــة هــو الجهــات 
الدوليــة التــي تدعــم مكوناتهــا، وتعــوّل عليهــا 
فــي تأديــة دور الواجهــة السياســية في التسّــوية 

التــي تســعى لتحقيقهــا مــن خــال جنيــف.

ــوذ  ــي نف ــرمُ بتنام ــامُ المنص ــز الع ــاً تميّ ميداني
تنظيــم دولــة الإســام فــي العــراق والشــام فــي 
المحــررة، واســتيلائه علــى قســم  المناطــق 
منهــا، وإعلانهــا إمــارات تابعــة لــه، وتطبيقــه 
لحكــم الإســام فيهــا علــى طريقــة القاعــدة، 
ــي  ــادئ الت ــة للمب ــن يمــتُّ بصل ــة كلِّ مَ وملاحق
أنـّـه يدعــو  الثــورة، بدعــوى  قامــت عليهــا 
كفــراً  التنظيــم  يعتبرهــا  التــي  للديمقراطيــة 
بواحــاً مخرجــاً مــن المِلَّــة، وكان آخــر إنجــازات 
علــى  ســيطرته  الســنة  رأس  قبيــل  التنظيــم 
ــا والمركــز  مدينــة ســرمدا الحدوديــة مــع تركي
الســوري  الشــمال  فــي  الأهــم  التجــاري 
وإعلانهــا إمــارة قاعديــة، إضافــة إلــى مداهمــة 
المكتــب الإعلامــي فــي مدينــة كفرنبــل وســرقة 

جميــع محتوياتــه.

ــن  ــة الإعلاميي ــام 2013 بملاحق ــز الع ــا تميّ كم
الذيــن يغطُّــون الأحــداث فــي تلــك المناطــق 
مــن تنظيــم الدولــة، وتصفيــة بعضهــم وســجن 
البعــض الآخــر، لأنّ النقــدَ ممنــوعٌ لمَِــن نصــب 
نفســه وكيــاً عــن الخالــق، فــكل مــن ينتقــد 

ــه. ــقّ قتل ــر، ويح ــرٌ للكف ــو ناش أداءه ه

نقــاطُ  فثمــة  ســوداويين،  نكــونَ  لا  وحتــى 
العــام  أواخــر  فــي  إيجابيــةٍ حصلــت  لٍ  تحــوُّ
ــمّ التعاطــي  ــي حــال ت ــام أفضــل ف ــد تبشــر بع ق
ــورة  ــت الث ــي ألهب ــا الت ــجاعة ذاته ــا بالشَّ معه
التــي  المناطــق  شــهدت  فقــد  الســورية، 
ســيطرت عليهــا دولــة الإســام فــي العــراق 
والشــام مظاهــرات احتجــاج علــى الاســتبداد 
ــي  ــي مدينت ــم وخاصــة ف ــلَّ به ــذي ح ــر ال الآخ
حلــب والرقــة، وفــي مدينــة بنـّـش التــي أعطــت 
أبهــى الصــور عــن قيــم الثــورة فــي بدايتهــا ثــم 
شــهدت أول تحــول فــي مســار الثــورة نحــو 
دَهــم  الفكــر القاعــدي، أعلــن بعــضُ شــبابها تمرُّ
علــى التطــرف وعلــى أمــراء الحــرب مطالبيــن 
بعــودة الثــورة إلــى القيــم التــي قامــت عليهــا، 
ــبوع  ــان الأس ــرة النعم ــة مع ــهدت مدين ــا ش كم
الماضــي مظاهــرة ضــد تنظيــم الدولــة ما يبشــر 
ــوريين إلــى ثورتهــم،  بعــام جديــد قــد يعيــدُ السُّ
ــون  ــم ويلتفت ــى كلِّ أشــكال الظل ــرّدون عل ويتم
إلــى هدفهــم الــذي خرجــوا مــن أجلــه ألا وهــو 
ــاة،  ــقاط كل الطغ ــة، وإس ــام الطاغي ــقاط نظ اس

ــة. ــات والمواطن ــة المؤسس ــاء دول وبن

                    عبسي سميسم 
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مــن جانبــه، أوضــح زكريــا صقــال ممثــل الائتــاف 
الســوري المعــارض أن عــام 2013 حمــل الكثيــر 
ــى المشــهد الســوري،  ــة عل ــح المخيف ــن الملام م
بــرز فيهــا تدخــل أطــراف دوليــة بشــكل فاقــع، 
ــا  ــران وميليشــيا حــزب الله، وم ــى رأســها إي وعل
حملتــه مــن ملامــح تؤســس لانقســامات كثيــرة فــي 
ــة  ــوى دولي ــمحت لق ــي س ــة، والت ــاحة العربي الس
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأميركيــة أن 
ــك  ــى، وذل ــي انته ــع العرب ــول إن الربي ــف، وتق تق
بعــد أن أمســكت بملــف الأســلحة الكيميائيــة وهــي 
ــة كأن  ــار لإدارة الأزم ــن خي ــر م ــوم أكث ــك الي تمل
تــدار المنطقــة بحــرب كيانــات مذهبيــة، منتقــداً 
الموقــف الروســي، وأن الأمريكييــن اســتطاعوا 

ــة. ــك المنطق ــم مســؤولية تفكي بسياســتهم تحميله

جيــداً  تقــرأ  لــم  المعارضــة  أن  صقــال  ورأى 
الحــراك الشــعبي، ولــم تعــرف كيــف تقدّمــه للعالــم 
ــة  ــات مُهمّ ــت ملف ــح، وتجاهل ــى المصال ــم عل القائ
وإيــران،  الله  وحــزب  والمعتقليــن  كالمفقوديــن 
النــاس  تاركــةً  الــدول  أبــواب  تطــرق  وراحــت 
ــتخدام  ــر اس ــعِ مخاط ــم ت ــا ل ــوارع، وأنهّ ــي الش ف
ــان والعــراق،  السّــاح بالاســتفادة مــن دروس لبن
بينمــا النظــام الســوري قــدم نفســه كضامــن لأمــن 
إســرائيل وحــامٍ للمصالــح الأميركيــة بالإضافــة إلى 
أنــه يملــك الكثيــر مــن الأوراق كلبنــان وفلســطين 

ــات.  ــة الأقلي ــراق وورق ــران والع وإي

تفاصيل صفحة 7-6

الجربــا وعبــد العظيــم دعــوا للقــاء تشــاوري 
وتـــوحيـد وفد المعـــــــارضـة لجنيــــف2

وكأن قــرارَ حضــور مؤتمــر جنيــف2 ليــس ســورياً، 
ــل ولا رأي للمعارضــة الســورية لا بموعــد عقــده  ب
ولا حتــى بمجرياتــه، فــكل مــا رشــح حتــى الآن، أن 
ــل، بصــرف النظــر  ــي 22 المقب ــف2 ســينعقد ف جني
عــن »براميــل حلــب« وبغــض الطــرف عمّــا تســرّب 

عــن الأســد... 

ٌٌ
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 31 كانون أول )ديسمبر( 2013 الموافق 27 صفر 1435هـ

ــة  ــت بالكتيب ــة أطاح ــرة دولي الأركان: مؤام
الأمنيــة المكلفــة بحمايــة أجواء بــاب الهوى

       ريفان سلمان
أكّــدت مصــادر مطلعّــة أنّ الطيــران الحربــي التابــع لقــوات النظــام 
ــة  ــرة الثالث ــي للم ــبت الماض ــوى الس ــاب اله ــر ب ــف معب ــوري قص الس
ــم  ــم، ول ــه أصــاب أطــراف المخي ــة لكن ــي مســتهدفاً المحكم ــى التوال عل
تجابــه الغــارة بطلقــة واحــدة رغــم كثــرة المضــادات الأرضيــة فــي 

مقــرات الجبهــة الإســامية المســيطرة علــى المعبــر والأركان.

وكشــفت المصــادرُ التــي طلبــت عــدمَ ذكــرِ اســمها، عــن مؤامــرة دوليــة تــمّ 
بموجبهــا الســيطرة علــى كتيبــة الدفــاع الجــوي مــن قبــل جبهــة النصــرة، 
وهــي الكتيبــة المُكلفّــة بحمايــة الأجــواء والتــي كانــت تحوي علــى مضادات 
دفــاع جــوي متطــوّرة بمــا فيهــا الصّواريــخ، وبعــد إنشــائها اختفــى الطيرانُ 
الحربــيُّ مــن الأجــواء، أمــا اليــوم فالطيــران يحلقُّ فــي أجواء المعبــر يومياً.

وقالــت المصــادر إن الكتيبــة ذهبــت بطريقــة الخــداع وبمؤامــرة مُدبّــرة 
علــى مســتوى دولــي، والضبــاط الذيــن كانــوا يشــرفون عليهــا تــمَّ 
اســتبعادُهم خــارجَ البلــد ببعثــة عســكرية، وتــم تأخيرهُــم /18/ يومــاً فــي 
الفنــادق، مبينــاً أن قطــر تريــد اســتمرار اســتلام الملــف الســوري رغــم 

وجــود يــد للســعودية حاليــاً.

وأوضحــت المصــادر أن الأركان اســترجعت مــن الجبهــة الإســامية 
مســتودعَ المهمــات  بمحتوياتــه كافــة ، داعيــاً جميــع ثــوار ســوريا إلــى 
إعــادة تشــكيل الأركان باســتثناء  دولــة الإســام فــي العــراق والشــام /

داعــش/ وجبهــة النصــرة، وليــس فقــط الجبهــة الإســامية.

وأعربــت المصــادر عــن ثقتهــا باللــواء ســليم إدريــس، وأنــه قــد يكــون لديه 
بعــض الأخطــاء الإداريــة لكــن لا يســتطيع أحــدٌ التشــكيك بنزاهتــه قائلة »لو 

جلبــت عمــر الخطــاب نفســه حالياً سيفشــل بســبب الظــرف المحيط«.

الكتلتيــن  الثــوّار وضــم  لتوحيــد   وبينــت أن إدريــس يســعى حاليــاً 
والمتمثلتيــن بالجبهــة الإســامية وثــوار ســوريا،  القائمتيــن حاليــاً 
ــن. ــر كتلتي ــي الأركان مــن أكب وعندمــا تحصــل هــذه الخطــوة ســيتم تبن

ــي  ــن يدّع ــع م ــل م ــاط العم بّ ــن الضُّ ــد م ــضَ العدي ــادرُ رف ــت المص وبينّ
المشــيخة رغــم كل العــروض المقدّمــة ورغــم الخطــر المحــدق بهــم 
ــة  ــي أي ــم ف ــى به ــد يضُحّ ــام، وق ــل ألغ ــون وســط حق ــم يتحرك ــاً فه حالي
ــم يرفضــون  ــة فه ــاء مؤسســة دول ــة بن ــم بأهمي ــك لإيمانه ــة، وذل لحظ
العمــل تحــت أي مســمى أو تحــت أي غطــاء ســوى المؤسســات الحقيقيــة 

ــي المســتقبل. ــة ف ــي ســتمثل ســوريا الدول الت

واســتمرارها  النهايــة  حتــى  بالعمــل  اســتمرارَها  المصــادرُ  وأكّــدتِ 
ــه رغــم كل مــا يشــاع عــن أخطــاء فــي  ــس وأنّ بالمقاومــة إلــى آخــر نفََ
الأركان إلا أنهــا أفضــل مــن كل التنظيمــات الأخــرى، وعملــت كمؤسســة 
ــادر  ــو وارد وص ــا ه ــكلُّ م ــات، ف ــم التنظيم ــل معظ ــا تعم ــة لا كم حقيقي
عــن الأركان مُوثـّـق ومعــروف، وتمــت أرشــفته بدقــة، أمــا هــم فيعملــون 

ــا يشــاؤون!! ــجّلون كيفم ويسُ

قــوات المعارضــة المســلحة تتقــدم باتجــاه مطــار ديــر الزور 
العــســــكري وتتصدى لقــــوات النظــــام في مناطــق عدة

صدى الشام
ــذا الأســبوع،  ــش الســوري الحــر خــال ه ــق الجي حقّ
إنجــازات عــدة ســيطر خلالهــا علــى )٩( نقــاط ومواقــع 
عســكرية تابعــة لقــوات النظــام، كمــا قــام بإســقاط أربع 
طائــرات تابعــة للنظــام، إضافــة للســيطرة علــى /١٢/ 

دبابــة، وتدميــر /١٠/ آليــات عســكرية.

وأوضــح بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامــي فــي هيئــة 
الأركان أن الجيــش الســوري الحــر اســتهدف بثــاث 
قذائــف مــن مدفــع /١٣٠/ مؤخــراً، »البنــاء الأبيــض« 
فــي مطــار ديــر الــزور العســكري، قتَــل خلالــه /7/ 
عناصــر تابعيــن لقوات النظــام، كما اســتهدف بالمدفعية 
الثقيلــة، هنغاريــن اثنيــن للطيــران التابــع للنظــام داخــل 
المطــار، وتأتــي أهميــة البنــاء الأبيــض كونــه يعتبــر خطّ 

الدفــاع الأول للنظــام فــي المطــار.

وفــي حلــب، أســقط الحــر طائــرة مروحيــة فــي حــي »باب 
النيــرب«، فيمــا اســتهدف الثــوار حاجــز »الطــب العربي« 
بحــي الخالديــة، وأدى انفجــار ســيارة مفخخــة بالقرب من 
كــراج النقــل بمدينــة »عفريــن« فــي ريــف حلــب، لإصابــة 

عشــرة مدنييــن بينهــم طفــان وامرأتان.

واســتهدف الحــر بقذائف الهــاون الفرقة /١٧/ فــي الرقة، 
ــران  ــة للطي ــادات الأرضي ــه بالمض ــع تصدي ــن م بالتزام

المروحــي التابــع للنظــام فــي »تفتنــاز« بريــف إدلــب.

المنطقة الجنوبية
وأشــار البيــان أن الثــوار نصبــوا كمينــاً لقــوات النظــام 
فــي مدينــة »عــدرا العماليــة« بريــف دمشــق، أدت 
لمقتــل /7/ عناصــر تابعيــن لتلــك القــوات، كمــا تصــدّى 
الحــر لمحاولــة قــوات النظــام وميليشــيا حــزب الله 
اقتحــام »النشــابية« بريــف دمشــق، بالتزامــن مــع 
تابعــة  كتائــب  الهــاون،  بقذائــف  الحــر  اســتهداف  
للنظــام متمركــزة علــى حاجــز »البلديــة« فــي أطــراف 

ــقي.  ــون الدمش ــي القاب ح

واســتهدف الجيــش الســوري الحــر بقذائــف الهــاون، 
الحاجــز الرباعــي لكتيبــة المدفعيــة التابعــة لقــوات 
النظــام فــي بلــدة »جديــة« بدرعــا، كمــا اســتهدف 
بالهــاون أيضــاً، الكتائــب المتمركــزة فــي اللــواء /52/ 

ــا. ــراك« بدرع ــة »الح ــراف مدين ــى أط عل

المنطقة الوسطى
نصــب الثــوار كمينــاً لقــوات النظــام، بالقــرب مــن محطــة 
وقــود »الشــاعر« علــى طريــق حمص ـ تدمــر، أدى لمقتل 
عشــرة عناصــر تابعيــن لقــوات النظــام، إضافــة لتدميــر 

صهريــج وقــود، واغتنــام أســلحة خفيفــة ومتوســطة.

وفــي حمــاه، اســتهدف الجيــش الســوري الحــر، مبنــى 

لتدميــر  الشــرقي، إضافــة  بالريــف  الصيــاد  حاجــز 
ــمال  ــال« ش ــز »الغرب ــد حاج ــام، عن ــع للنظ ــى تاب مبن

مدينــة »كفرزيتــا«.

اشتباكات في معظم المناطق
بيــن  اشــتباكات  الدمشــقي،  »بــرزة«  حــي  شــهد 
الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام، بالتزامــن 
مــع اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن فــي كل مــن 
لمدينــة  والشــمالية(  الشــرقية  و)الجبهــة  »داريــا« 
ــم  ــدم« ومخي ــاء »الق ــة«، كمــا شــهدت أحي »المعضمي
ــوات  ــر وق ــن الح ــوك« بدمشــق، اشــتباكات بي »اليرم
مدينــة  فــي  مماثلــة  بالإضافــة لاشــتباكات  النظــام، 

العماليــة”. »عــدرا 

ــرار  ــة أح ــي لحرك ــد ميدان ــهد قائ ــا، استش ــي درع وف
الشــام وعنصــران فــي صفــوف الجيــش الســوري 
الحــر، خــال اشــتباكات مع قــوات النظام، التــي حاولت 
اقتحــام بلــدة »زمريــن« شــمال غــرب مدينــة »درعا«، 
كمــا شــهدت بلــدة »عتمــان« وحــي »المنشــية« بدرعــا 

البلــد، اشــتباكات مماثلــة بيــن الطرفيــن.

هــذا وجــرت اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن فــي 
محيــط ســرية القطــار بقريــة »العبــد« فــي القنيطــرة، 
الســوري  الجيــش  مــن  عنصريــن  لاستشــهاد  أدت 

ــر. الح

اشــتباكات  بحلــب،  »النقاريــن«  جبهــة  وشــهدت 
متقطعــة بيــن الثــوار وقــوات النظــام، فيمــا جــرت 
اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن فــي شــارع النيــل 

المدينــة. بحلــب 

جــرت  حمــص،  بريــف  »الوعــر«  منطقــة  وفــي 
اشــتباكات »عنيفــة« بيــن الجيــش الســوري الحــر 

النظــام. وقــوات 

قوات النظام تقصف مناطق شمالية وشرقية
وأكــد بيــان الأركان قصــف قــوات النظــام بالرشاشــات 
مطــار  محيــط  المتفجــرة،  والبراميــل  الثقيلــة 
»كويــرس« العســكري بريــف حلــب، كمــا قصفــت 

انقسامٌ أم غربلةٌ في العدالة والتنمية؟

وهــو   – تركيــا  فــي  السّــوريون  يقلــق 
قلــق مشــروع - مــن الأزمــة السياســية 
ــاد  ــالات إبع ــوريا، واحتم ــها س ــي تعيش الت
ــلطة،  السُّ عــن  أرضوغــان  طيــب  رجــب 
أكثــر  التركــي  الشــأن  يتابعــون  وباتــوا 
ــاص.  ــوري الخ ــأنهم الس ــم ش ــن متابعته م
ــوريين  ــع الس ــوريين جمي ــود بالسّ والمقص
مــن شــبيّحة وثــوار ومــا بينهمــا. فالشــبيحة 
يعتقــدون بــأن ســقوط الحكومــة التركيــة 
ــا  ــوار يعتبرونه ــم، والث ــحٌ له ــارٌ كاس انتص
ــري  ــذي يج ــا ال ــاً، فم ــة أيض ــة مدوي هزيم

ــا؟  ــي تركي ف

تــمّ  التــي  )أرغنيكــون(  قضيــة  بعــد 
ــاط  ــار الضبّ ــفُ عــدد مــن كب بموجبهــا توقي
المتقاعديــن والعامليــن وبعــض السياســيين 
لانقــاب  التخطيــط  بتهمــة  والصحافييــن 
علــى الشــرعية الدســتورية فــي تركيــا، 
ــم،  ــة بحقه ــة قطعي ــكام قضائي ــدور أح وص
اعتبــر حــزب الشــعب الجمهــوري أكبــر 
ــا أن القضــاء  ــي تركي أحــزاب المعارضــة ف
حــزب  وأن  مُسيسّــاً،  أصبــح  التركــي 
العدالــة والتنميــة يســيطر علــى القضــاة، 

ويوجّههــم. 

مــا إن هــدأت غبــار تلــك المعركــة التــي 
ــاث ســنوات إلا  ــد عــن ث ــا يزي اســتمرت م
بُ وثيقــة صــادرة عــن مجلــس الأمــن  وتسُــرَّ
ــي  ــام 2004 تقض ــي ع ــي ف ــي الترك القوم
بمحاربــة جماعــة »فتــح الله غــولان« وهــو 
الإســامي الــذي يعتبــر الأب الروحــي لأكبــر 

ــة.  )جماعــة( تركي

طيــب  رجــب  أن  أيضــاً  الغريــب  الأمــر 
قــد  آنــذاك  الحكومــة  رئيــس  أرضوغــان 
قالــت  حينئــذ  الوثيقــة.  تلــك  علــى  وقــع 
أرضوغــان  إن  الرئيســة  المعارضــة 
يســتخدم ســلطته لينتقــم لفتــح الله غــولان. 
فالقــادة العســكريون الموقوفــون فــي قضية 
أرغنيكــون هــم مَــنْ فرضــوا تلــك الوثيقــة. 

كانــت ردة فعــل الشــيخ فتــح الله غــولان 
عبــارة  الوثيقــة  تســريب  علــى  يومئــذ 
ــه: »كُســر  ــي الإعــام العالمــي كل ــرزت ف ب
جناحــي!« فهــو يعتبــر أرضوغــان جناحــه، 
ــه،  ــة عــدّل مــن موقف ــام قليل ــد أي ــه بع ولكن
وقــال: »فرضــت الظــروف فــي تلــك الأثنــاء 
اتخــاذ موقــف كهــذا. لقــد أســيء تفســير 

عبارتــي الســابقة.«  

والتفســيرات  التأويــات،  بــدأت  هنــا 
جــداً.  كثيــف  بشــكل  تصــدر  والتحليــات 
ولكــن غالبيتهــا أشــارت إلى قطيعــة أو برود 
بيــن غــولان وأرضوغــان، وعلــى الأقــل لــم 
ــأن العلاقــة اللاحقــة بيــن  يعــد يــرى أحــد ب
الرجليــن كمــا الســابقة. ولكــن الأمــر شــبه 
ــي  ــزب سياس ــا أن أيَّ ح ــي تركي ــد ف المؤك
لا يمكــن أن يحظــى بالأغلبيــة البرلمانيــة 
والمقصــود  »الجماعــات«.  دعــم  دون 
بالجماعــات هــي الطرائــق الدينيــة، وتأتــي 
)الطريقــة النوريــة( التــي يتزعمهــا فتــح الله 
ــا  ــذه الجماعــات لأنه ــى رأس ه غــولان عل
فــي  تأثيــراً  والأقــوى  انتشــاراً،  الأوســع 
تركيــا، وتضــم كــوادر هامــة فــي مســتويات 
الدولــة كلهــا وهــي متماســكة أكثــر مــن 
تماســك أي حــزب سياســي، أي أنهــا لوبــي 
ضغــط لا يجــرؤ أحــد علــى المســاس بــه 
حتــى لــو كان علمانيــاً متطرفــاً. وهــذا يعنــي 
العدالــة والتنميــة لا يمكــن أن  أن حــزب 
ينجــح فــي الانتخابــات القادمــة إذا لــم يحــظ 
بدعــم هــذه الجماعــات، وهنــا بــدأ الســؤال 
ــح الله غــولان إنهــاء  ــرر فت الهــام: »هــل ق

أرضوغــان؟« 

فــي  الفســاد«  مكافحــة  »عمليــة  جــاءت 
لتلقــي  الســابع عشــر مــن كانــون الأول 
ــال  ــار رج ــن كب ــة م ــى مجموع ــض عل القب

والتنميــة..  العدالــة  حــزب 

ســرعان مــا حــاول أرضوغــان تطويــق 
فيهــا  الحكومــة، وغيـّـر  الحــدث، وعــدّل 

وزراء...  عشــرة 

المتمثلــة  التركيــة  للمعارضــة  يمكــن  لا 
تســتغل  ألا  الجمهــوري  الشــعب  بحــزب 
تبــددت  أن  بعــد  الذهبيــة  الفرصــة  هــذه 
فرصتهــا فيمــا سُــميّ »احتجاجــات تقســيم« 
إذا اســتطاعت الحكومــة أن تكســب تلــك 
الجولــة، وأن تقــوي وضعهــا إذ ســربت 
العدالــة  بــأن  مفــاده  خبــراً  للصحافــة 
ــرة  ــات مبك ــراء انتخاب ــوي إج ــة ين والتنمي
لحســم الأمــر فقــد كانــت اســتطلاعات الــرأي 

العــام تشــير إلــى أن الحــزب ســيحافظ علــى 
موقعــه الراهــن. 

العدالــة والتنميــة مقولــة:  انطبــق علــى 
»الضربــة التــي لا تقتــل تقــوي« وهكــذا 
ــر.  ــي الأخط ــوة ه ــى خط ــزب عل ــدم الح أق
ــون حظــر معاهــد  ــر قان الخطــوة هــي تمري
الــدورات الخاصــة. ولا يخفــى علــى أحــد 
أن للجماعــات الدينيــة كثيــراً مــن معاهــد 
الــدورات، وأن إغلاقهــا ســيجفف واحــداً 
مــن أكبــر مصــادر تمويلهــا، وهــي تفيــد 
معلميــن  مــن  واســعاً  اجتماعيــاً  قطاعــاً 
هــذا  بمناقشــة  البــدء  مــع  ومســتثمرين. 
القانــون حــدث أول صــدع فــي جســم حــزب 
النائــب إردال  العدالــة والتنميــة، وأعلــن 
قالقــان عــن محافظــة إزميــر اســتقالته مــن 
الحــزب بعــد أن أحُيــل إلــى هيئــة الانضبــاط 
فــي الحــزب، وقبــل أن يصــدر قــرار فصلــه. 

ولكــن الضربــة الثانيــة جــاءت مفاجئــة، 
ومــن  ونظامهــا،  الدولــة  داخــل  ومــن 
ــلطة  ــي الس ــة وه ــدى ســلطاتها الرئيس إح
القضائيــة، ولا تســتهدف مشــروع مركــز 
ــلطان  ــم الس ــر باس ــمية جس ــوّق أو تس تس
ســليم الأول الــذي يســمى »قاتــل الشــيعة« 
ــى  ــه عل ــن« بســبب قضائ ــل العلويي أو »قات
الشاهنشــاه إســماعيل الصفــوي مؤســس 
ــوم  ــذي يجــد الي ــث ال ــار الشــيعي الحدي التي
امتــداداً لــه فــي قــم وما تمثلــه من امتــدادات 
إقليميــة، بــل تســتهدف رئيــس الحكومــة 
شــخصياً، وأوقفــت العمليــة ابنــي وزيريــن 
بتهمــة الفســاد، وصــدر أمــر مــن القاضــي 
تــم  كمــا  موقوفيــن،  معهمــا  بالتحقيــق 
توقيــف عــدد مــن كبــار المســؤولين منهــم 
مديــر »Halk Bank/ بنــك الشــعب«... 

يقــول  أن  السياســية  الأعــراف  تقضــي 
رئيــس الحــزب وقيادتــه العليــا: »نحــن ضــد 
الفســاد، ويجــب أن يأخــذ القانــون مجــراه« 
ولكــن الأمــر المفاجــئ بــأن العكــس قــد 
حــدث. فبعــد أن قــال رئيــس الحكومــة هــذا 
ــتهدفه  ــة تس ــذه العملي ــاً: »إن ه ــبَ قائ عقَّ
شــخصياً، وهــي مؤامــرة تهــدف ضــرب 
المحليــة«،  الانتخابــات  قبيــل  الحــزب 

وهاجــم المُدّعــي العــام. 

لــم تتوقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، بــل 
عــن  مُبطنّــة  تصريحــات  تصــدر  بــدأت 
قيــادات العدالــة والتنميــة ومنهــم رئيــس 
الحكومــة شــخصياً تحــذر جماعــة فتــح الله 
ــذا..  ــا ه ــي تصرفه ــادي ف ــن التم غــولان م
الله  فتــح  جماعــة  باســم  الناطــق  ولكــن 
غــولان نفــى أن يكــون للجماعــة أيــة علاقــة 
ــة التــي  بمــا جــرى فــي الاتهامــات القضائي

اســتهدفت قيــادات الحــزب. 

نتائــج الحملــة الحاليــة خســائر بالمليــارات. 
وإذا كانــت الليــرة التركيــة قد خســرت نســبة 
ســبعة ونصــف بالمائــة مــن قيمتهــا فــي 
احتجاجــات تقســيم الأولــى، فــإن خســائرها 
وصلــت إلــى ســبعة ونصــف تقريبــاً مــن 
قيمتهــا فــي الأزمــة الحاليــة حتــى الآن، ولا 

أحــد يعــرف أيــن يمكــن أن تتوقــف؟؟

 مــن جهــة أخــرى قفــزت الفائــدة علــى 
الليــرة التركيــة إلــى فــوق العشــرة بالمائــة، 
للاقتصــاد  قويــة  ضربــة  تعتبــر  وهــذه 
التركــي ومعاييــر الاتحــاد الأوربــي التــي 
تفــرض علــى الــدول التــي ســتنضم إليــه 
بــأن تكــون الفائــدة علــى عملتهــا برقــم 
آحــاد أي تحــت العشــرة بالمائــة. بمعنــى 
ــاد  ــي ابتع ــة يعن ــتمرار الأزم ــإن اس ــر ف آخ

تركيــا أكثــر عــن الاتحــاد الأوربــي. 

إن الضربــة الحاليــة التــي تلقاهــا حــزب 
ــر  ــم تظه ــداً، ول ــة ج ــة قوي ــة والتنمي العدال
ستســتمر  فهــل  بعــد.  كلهــا  نتائجهــا 
عــات، ويخــرج عــدد مــن قيــادات  التصّدُّ
الحــزب، وتجــري عمليــة غربلــة كبيــرة أم 
أن انشــقاقاً كبيــراً يمكــن أن يحــدث فينهــي 
هيمنــة الحــزب التــي وصلــت إلــى نقطــة لــم 
تشــهدها الجمهوريــة التركيــة فــي تاريخهــا 
السياســي بــأن يصــل حــزب منفــرد إلــى 
ــلطة لثــاث دورات متتاليــة، وهــو علــى  السُّ
أبــواب الرابعــة بعــد عــام مــن الآن؟ هــل 
ــة  ــات الائتلافي ــى الحكوم ــا إل ــتعود تركي س

القصيــرة العمــر والهشــة البنــاء؟ 

ــة أشــهر  ــد ثلاث أوّل المؤشــرات ســيأتي بع
مــن الآن عنــد الانتخابــات المحليــة.. ولعــلّ 
كثيــراً مــن الأمــور ســتجري حتــى ذلــك 
ــم يظهــر  ــد أن أحــداً ل ــن الأكي الموعــد. ولك
ــد..  ــان بع ــل لأرضوغ ــاحة كبدي ــى الس عل

ــا  ــب، فيم ــل المتفجــرة جســر دوار الحــج بحل بالبرامي
قصــف طيــران النظــام بالرشاشــات الثقيلــة والبراميــل 

المتفجــرة محيــط مطــار كويــرس العســكري.

وفــي ريــف إدلــب، قصفــت قــوات النظــام بلــدة »معــرة 
ــد، بالتزامــن مــع قصــف  النعمــان« مــن معمــل القرمي
بلــدة »نحليــا« فــي »أريحــا«، مــن قبــل قــوات النظــام 

المتمركــزة فــي إدلــب المدينــة.

ــاً  ــررة« قصف ــزور »المح ــر ال ــاء دي ــهدت أحي ــا ش فيم
ــوات  ــل ق ــن قب ــع )٥٧( م ــخ ومداف ــات الصواري براجم
النظــام المتمركــزة فــي الجبــل، كمــا شــهدت بلــدة »تــل 
حميــس« فــي ريــف الحســكة قصفــاً بالمدفعيــة مــن 
الفــوج )١٥٤(، بالتزامــن مــع قصــف مدينــة »الطبقــة« 
بريــف الرقــة بالمدفعيــة مــن مطــار المدينــة العســكرية.

المنطقة الجنوبية
فــي ريــف دمشــق، شــهدت بلــدة »خــان الشــيح« 
قصفــاً بالبراميــل المتفجــرة مــن الطيــران الحربــي 
التابــع لقــوات النظــام، وشــهدت منطقــة »المــرج« 
أيضــاً  قصفــاً مماثــل بالمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ. 
فــي حيــن ســقطت ثــاث قذائــف هــاون علــى حــي 
أضــراراً  خلفــت  دمشــق،  مدينــة  فــي  »التجــارة« 
ماديــة، بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي علــى ســهل بلــدة 
ــال المحيطــة  ــن الجب ــف دمشــق، م ــي ري ــا« ف »مضاي
بالبلــدة.  فيمــا شــهدت بلــدة »عتمــان« بدرعــا، قصفــا 

ــام. ــوات النظ ــل ق ــن قب ــة م بالمدفعي

المنطقة الوسطى
)الخالديــة  قــرى  شــهدت  وريفهــا،  حمــص  وفــي 
والدويــر( بمنطقــة الــدار الكبيــرة، قصفــاً عنيفــاً مــن قبل 
ــر«  ــي »الوع ــف ح ــع قص ــن م ــام، بالتزام ــوات النظ ق
بحمــص، إضافــة لقصــف »قلعــة الحصــن« بالمدفعيــة 
الثقيلــة ومدافــع الـــ)٥٧( مــن جبــل الســايح فــي وادي 
النصــارى، كمــا شــهدت مدينــة »الرســتن« ، قصفــاً 
مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام فــي كتيبــة »الهندســة«، 
وقصــف مماثــل أخــر بالمدفعية علــى مدينة »تلبيســة«، 
ــراء ســقوط  ــة، ج ــارات قوي ــا ســمع أصــوات انفج فيم

ــة. ــة الحول ــة »كيســين« بمنطق ــى قري قذائــف عل

       التقيا في القاهرة لتحديد جنس الملائكة 

الجربــا وعبــد العظيم دعوا للقاء تشــاوري 
وتوحيد وفد المعـــارضـة لجنيـف2

     كتب المحرر السياسي
وكأن قــرارَ حضــور مؤتمــر جنيــف2 ليــس 
ســورياً، بــل ولا رأي للمعارضــة الســورية 
بمجرياتــه،  حتــى  ولا  عقــده  بموعــد  لا 
فــكل مــا رشــح حتــى الآن، أن جنيــف2 
ــر  ــرف النظ ــل، بص ــي 22 المقب ــينعقد ف س
الطــرف  وبغــض  حلــب«  »براميــل  عــن 
ــاك  ــد امت ــد » نري ــن الأس ــرّب ع ــا تس عمّ
ــا  ــر« أو م ــل المؤتم ــن الأرض قب %80 م
ــد  ــس الدبلوماســية الســورية ولي ــه رئي قال
إيــران  حضــور  وجــوب  حــول  المعلــم 
وضــرورة مكافحــة الإرهــاب، وكأن قضيــة 
ــوا  ــا، وضح ــوا لأجله ــي قام ــوريين الت الس
بمئــات الألــوف بيــن قتيــل ومعتقــل ومعــاق، 
هــي حضــور إيــران أو الإرهــاب الــذي جــاء 
النظــام  خلقــه  ســبباً..بل  وليــس  نتيجــة 
عمــداً كطــوق نجــاة أخيــر لبقائــه علــى 

كرســي الوراثــة.

التقــى  الأضــواء،  عــن  وبعيــداً  أخيــراً، 
الوطنــي  الائتــاف  رئيــس  القاهــرة  فــي 
الســوري المعــارض أحمــد عاصــي الجربــا 
والمنســق العــام لـــ »هيئة التنســيق« حســن 
عبدالعظيــم فيمــا سُــمّي »إطــار المشــاورات 

ــف2«. ــر جني ــابقة لمؤتم الس

مصــادر هيئــة التنســيق قالــت إنــه »تــمّ 
التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي بيــن هيئــة 
ــاء  ــد اللق ــاف بع ــة والائت ــيق الوطني التنس
بيــن  القاهــرة  فــي  الــذي جــرى  الأخيــر 
الجربــا وعبدالعظيــم علــى دعــوة الهيئــة 
لعقــد لقــاء تشــاوري فــي القاهــرة تشــارك 
الســورية  المعارضــة  قــوى  جميــع  فيــه 
لتشــكيل وفــد موحّــد يحمــل رؤيــة مشــتركة 

إلــى مؤتمــر جنيــف2«.
وقــال مســؤول فــي »الائتــاف« إن اللقــاء 
التشــاوري ســيعقد فــي بدايــة العــام المقبــل 
ــات تشــمل  ــلة اجتماع ــذي سيشــهد سلس ال
»المجلــس  لـــ  العامــة  الأمانــة  اجتمــاع 

ــي اســطنبول يومــي  ــي الســوري« ف الوطن
العامــة  والهيئــة  المقبــل  الشــهر  و4   3
ــهر  ــن الش ــي 5 و6 م ــاف« يوم لـــ »الائت
ذاتــه، إضافــة إلــى اجتمــاع وزراء خارجيــة 
دولــة   11 تضــم  التــي  لنــدن  مجموعــة 
مــن »أصدقــاء ســورية« فــي العاصمــة 
البريطانيــة فــي الثامــن مــن الشــهر المقبــل.

وأعلنــت منظمــة »لقــاء قرطبــة التشــاوري« 
المقــرر يومــي 9 و10 الشــهر المقبــل بدعوة 
مــن وزارة الخارجيــة الإســبانية والاتحــاد 
الأوروبــي، عــن الرؤيــة السياســية التــي 
ســيعقد فــي ضوئها اللقــاء. وشــملت »البحث 
عــن آليــات اســتعادة القــرار الوطنــي لوقــف 
التدخــل فــي شــؤونه الداخليــة، إضافــة إلــى 
التــي  القوانيــن  بجميــع  النظــر«  »إعــادة 
وشــملت  الثــورة،  انــدلاع  بعــد  صــدرت 

ــام الماضــي. ــر الع ــذي أق الدســتور ال

وتضمّنــت الوثيقــة أيضــاً »العمــل علــى 
إخــراج الميليشــيات الطائفيــة مــن ســورية 
القانونيــة  المســؤولية  وتحميلهــا  فــوراً 
الوطنيــة  المحاكــم  أمــام  والجنائيــة 
والدوليــة« مــع التأكيــد علــى أن »الحــل 
للشــعب  مهــم  »مطلــب  هــو  السياســي 
ــك  ــد ذل ــل الوحي ــس الح ــن لي ــوري، لك الس
العســكري  الحــل  فــي  للاســتمرار  تجنبــاً 
وحقنــاً للدمــاء« الســورية، إضافــة إلــى 
العســكرية  المؤسســتين  وهيكلــة  »بنــاء 
والأمنيــة لإعادتهمــا إلــى دورهمــا الطبيعــي 

والمواطــن«.  الوطــن  حمايــة  فــي 

وأضافــت: »لإنجــاح جنيــف2 لا بــد مــن 
تنفيــذ بنــود جنيــف1 كاملــة وتحديــد ســقف 
زمنــي لعمليــة التفــاوض ونقــل الســلطة 
وعــدم وجــود أي دور )للرئيــس بشــار( 
الأســد ونظامــه فــي المرحلــة الانتقاليــة 
ومســتقبل ســورية وتوفيــر ضمانــات دوليــة 
لتنفيــذ مــا يقــر فــي جنيــف 2 تحــت الفصــل 

ــم المتحــدة. ــاق الأم ــن ميث الســابع« م

َُّ»لا تجابه الغارات الجوية حالياً ولو بطلقة واحدة«
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كتائب البعث شبيحة الأمس جنود اليوم.. من يحكم حلب أمنياً؟
جاد ناصر

تنطــوي قــوات النظــام المتواجــدة فــي مدينــة 
حلــب علــى فصائــل متعــددة، ولعــل الأقــل 
تواجــداً بينهــا هــم أفــراد الجيــش الســوري، إذ 
لا يعتمــد النظــام كثيــراً على قــوات الجيش في 
ســيطرته الأمنيــة داخــل المدينــة بينما يســجل 
الجيــش تواجــداً أكبــر فــي مدن ســورية أخرى 
كإدلــب وغيرهــا، ويشــير بعــض المحللين إلى 
أن النظــام يدفــع بقــوات الجيــش إلــى الخطوط 
الســاخنة وهــي ســاحات الحــرب فــي أطــراف 
المدينــة بينمــا يعتمــد علــى باقــي الفصائل في 
ــه  ــذي يســيطر علي ــي للجــزء ال التحكــم الأمن

مــن المدينــة.

ــب  ــة حل ــل مدين ــد داخ ــي تتواج ــل الت الفصائ
هي الميليشــيات الشــيعية والشــبيحة  وكتائب 
البعث وعناصر الشــرطة العســكرية وعناصر 
الأمــن والمخابــرات، أمــا عناصــر الجيــش 
فيراهــم ســكان حلــب  فقــط علــى قنــوات 
الأعــام وهــم يدكــون أو كار الإرهابييــن، 
تتقاســم هــذه الفصائــل المهــام بينهــا مــع 
ظهــور عيــوب كبيــرة فــي التنســيق قــد يصــل 
إلــى الصــدام فــي كثيــر مــن الأحيــان، ويشــهد 
النــاس علــى هــذا  فــي العديــد حــوادث إطــاق 
النــار التــي يظهــر فيمــا بعــد أنها بيــن عناصر 

الشــبيحة والأمــن.

ظهور معلن للمليشيات الشيعية 
لاحــظ أهالــي حلــب فــي الآونــة الأخيــرة انتشــار 
عناصــر هــذه الميلشــيات بشــكل كبيــر داخــل المدينــة 
و خارجهــا وعلــى الحواجز المنتشــرة داخــل المدينة، 
ــط  ــم ونم ــن خــال لهجته ــم م ــاس تمييزه ــن للن أمك
ــي  ــادات الت ــه و الق ــذي يرتدون ــكري ال ــزي العس ال
ــي الشــيعية  ــم ماعــدا الأغان ــي صدوره ــا ف يضعونه
التــي يســمعونها بصــوت عــالٍ فــي ســياراتهم  للدلالة 

علــى هويتهــم ولفــت النظــر لوجودهــم.

معظــم عناصــر هــذه المليشــيات فــي حلــب هــم مــن 
الجنســية العراقيــة، وتواجدهــم معلــن ، يبــرر هــؤلاء 
العناصــر وجودهــم فــي حلب بواجــب الجهــاد. اتخذت 
هــذه المليشــيات مــن حــي الحمدانيــة  والحــي المتاخم 
لأكاديميــة الأســد معقــاً لهــا ، وباتــوا يســتولون على 

أي بيــت يريدونــه دون اذن أحــد.

المنشــقين أن  الجنــود  أحــد  فــارس وهــو  يقــول 
مهــام هــذه الكتائــب هــي قيــادة العمليــات العســكرية 
ــداً  ــي( عقي ــا » كان )معلم ــب وريفه ــة حل ــي مدين ف
ــن  ــره م ــع أوام ــذ جمي ــوس ويأخ ــة طرط ــن مدين م
أحــد العراقييــن لــم أســتطع معرفــة رتبتــه فقــد كان 
ــوده ،  ــم الا بوج ــط ولا نعل ــد فق ــع العقي ــه م تواصل
يوجــد تحــت امرتــه كتيبــة كانــت تلتحــق بنــا اثنــاء 

ــا«. ــث خلفن ــف الثال ــي الص ــتباكات ف ــدوث اش ح

كتائب البعث شبيحة الأمس وجنود اليوم
ظهــرت كتائــب البعــث بعــد مــرور ســنة علــى بــدء 
الحــراك الثــوري وهــو جنــاح نســب إلــى حــزب 
البعــث، حيــث قــام الحــزب بتنظيــم عناصــر مــن 
ــه وهــي نفــس  ــع ل شــبيحة حلــب ضمــن كتائــب تتب
الطريقــة التــي اتبعهــا فــي فتــرة الثمانينيــات، كتائــب 
التــي  العشــوائية  الشــبيحة  عناصــر  هــم  البعــث 
حاولــت قمــع التظاهــرات الســلمية فــي المدينــة 
الــى أن قــام الحــزب بتســليحهم وتخصيــص رواتــب 

ــث. ــب البع ــون بكتائ ــوا يعرف ــم، وبات ــهرية له ش

ــات  ــى عائ ــب ال ينتمــي معظــم عناصــر هــذه الكتائ
وعشــائر مــن مدينــة حلــب وريفهــا عرفــت بتأييدهــا 
ــن  ــات م ــى المئ ــة ال ــه، إضاف ــا مع ــام وتعاونه للنظ
المراهقيــن الذيــن رأوا فــي الراتــب العالي والســلطة 
ــال  ــرقات واعتق ــن الس ــر ع ــض النظ ــة و غ المتاح
المواطنيــن واســتفزازهم حافــزا ومطمعــاً كبيــراً فــي 
ــى  ــة اســمها عل ــث  وكتاب ــب البع ــداء دلات كتائ ارت

أيديهــم اليمنــى.

ــذ الشــبان  ــى قســمين، فأخُ ــب ال قســمت هــذه الكتائ
وصغــار الســن ومــن لديهــم قــدرة علــى القتــال الــى 
ــو  ــن وضعيف ــار الس ــرك كب ــات وت ــارك والجبه المع
الخبــرة العســكرية داخــل المدينــة، ويلاحــظ  تواجــد 
كتائــب البعــث علــى الحواجــز المحيطة بمقــر الحزب 
ــة  ــة الجميلي ــي منطق ــع حواجزهــم ف ــه ، وتق لحمايت
وســاحة ســعد الله ومحطــة بغــداد والعزيزيــة وهــي 

فــي الجهــات الأربــع المحيطــة بمقــر الحــزب.

أمــا القســم المتواجــد علــى جبهــات القتــال فغالبــاً مــا 
ــد  ــو الولي ــول أب ــا يق ــي الصــف الأول  كم ــون ف يكون
ــة  ــي مدين ــي المشــفى العســكري ف ــرض ف ــو مم وه
تأتــي  التــي  الجيــش  قتلــى  حلــب »معظــم جثــث 
للمشــفى العســكري لوضعهــا فــي البــرادات هــم 
مــن كتائــب البعــث مــا يرجــح وجودهــم فــي الصــف 
الأول للقتــال رغــم ضعــف خبراتهــم العســكرية  مثــل 
معركــة خــان العســل الــذي خســر فيهــا النظــام اكثــر 
مــن )80( عنصــراً كان جميعهــم مــن كتائــب البعث«.

الأيام كابوس لم ينته... 2013 في حلب  )تنذكر وما تنعاد!(
ليليا نحاس

ــاد ســنة  ــب  أن تع ــى كلُّ مــن يعيــش فــي حل لا يتمن
حلــب  ســكان  جميــع  عــاش  فقــد   ،2013 عليــه 
النــاس  قلــوب  واكتــوت  الخــوف،  ملأهــا  ســنة 
ــداث 2013  ــت أح ــث حول ــان، حي ــزن والحرم بالح
ــوس،  ــا يشــبه الكاب ــى م ــب إل ــي حل ــاس ف ــاة الن حي
ــن عــن  ــوا عاطلي ــم، وبات ــدوا أعماله ــرون فق فالكثي
العمــل أو تحوّلــوا لممارســة مهــنٍ أخــرى بعيــدة 

عــن مســتوى تعليمهــم الجامعــي.

ويقــدّر الاقتصاديــون تراجــع  مســتوى المعيشــة 
للنــاس بتحــوّل مجمــل الطبقــة المتوســطة فــي حلــب 
الــى مســتوى الفقــر، عــاش أهالــي حلــب الســنة 
الفائتــة فــي ظــل غيــاب معظــم وســائل الرفاهيــة 
المعيشــية، بينمــا تعــد هــذه الوســائل أساســيات 
لا تغيــب فــي المجتمعــات المتحضــرة كالكهربــاء 
والانترنــت والمــاء ومحروقــات، إذ لا يمكــن اليــوم 
لأي مواطــن فــي المجتمعــات المتحضــرة أن يتخيّــل 

ــوارد. ــذه الم ــدى ه ــه إح ــت في ــد غاب ــه، وق يوم

ــاً وقســوة،  ــرة هــي الأشــد ألم ــة الفقي أحــوال الطبق
فقــد تشــرد معظــم أفــراد الطبقــة الفقيــرة فــي الأماكن 
ــت  ــذي انخفض ــت ال ــي الوق ــوارع، فف ــة والش العام
قــدرة النــاس عامــة علــى تأميــن مــوارد الحيــاة 
ــى إيجادهــا، ويجــد كل منهــم  يعجــز المشــردون عل
طريقتــه للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، البعــض يتســوّل 

ــة!  ــل الســاح دون هوي ــر يحم ــض الآخ والبع

مــا لــم يكــن مفاجئــاً للأطبــاء أيضــاً هــو تــردّي 
الأحــوال الصحيــة للنــاس جســدياً ونفســياً، فقــد 

المزمنــة  بالأمــراض  الاصابــة  نســب  تضاعفــت 
الضغــط  وأمــراض  والكوليســترول  ــكَّري  كالسُّ
المرضــى  اهتمــام  وعــدم  التغذيــة  ســوء  بســبب 
بأخــذ الــدّواء، إضافــة إلــى الأعــداد الكبيــرة مــن 
المواطنيــن الذيــن أصيبــوا بعاهــات مســتديمة نتيجــة 
ــد الأطــراف،  ــدان أح ــات الحــرب كالشــلل وفق إصاب
ملائمــا  جــواً  وجــدت  أيضــاً  النفســية  الأمــراض 
ــاب  ــا الاكتئ ــاس أهمه ــوس الن ــى نف ــداً للتســلل إل ج
وبعــض  القهــري  والوســواس  والأرق  والقلــق 
ــم  ــال كان له ــن الفصــام، الأطف الحــالات الشــديدة م
ــج عــن  ــا نت ــا م ــراض منه ــن بعــض الأم ــب م نصي
ــد  ــراز أح ــل إف ــو وخل ــف النم ــة كضع ــوء التغذي س
هرمونــات الغــدد الصــم، وبعضهــا كان نتيجة تفشــي 
بعــض الأوبئــة كشــلل الأطفــال والليشــمانيا. ترافقــت 
المتاعــب الصحيــة التــي يتحملهــا النــاس نقصــاُ حاداً 
فــي توفــر الــدواء وغــاءً فــي ســعر المتوفــر منــه.

ــب  ــت حل ــاً دفع خســائر 2013هــل حق
ــة؟؟ الضريب

ــدور رحاهــا فــي  ــت ت ــي مازال الحــرب الهوجــاء الت
ــرة علــى  ــة خســائر كبي ــدت المدين ــة حلــب كب مدين
بنيــران  أزهقــت  الأرواح  آلاف  عــدة،  مســتويات 
ــم تفــرق يومــاً بيــن  المعــارك وكمــا هــي الحــروب ل
المســتوى  علــى  والأبريــاء،  الحــروب  صانعــي 
ألــف  يقــارب ال14  مــا  أرواح  أزهقــت  الإنســاني 
إنســان فــي حلــب،. علــى مســتوى المــوارد البشــرية 
خســرت مدينــة حلــب مــا يقــدّر بالمئــات مــن أصحــاب 
الأيــدي  وآلاف  الأولــى  الدرجــة  مــن  الخبــرات 
ــرة  ــرة هج ــن ظاه ــوم م ــب الي ــي حل ــة، وتعان العامل
العقــول التــي لاتــزال مســتمرة حتــى اليــوم، الأطبــاء 
ــم  ــة والمهندســون وغيره ذوو الاختصاصــات القليل
مــن أصحــاب المهــن العلميــة وجــدوا الهجــرة خــارج 
البــاد فرصــة كيــرة للخــاص مــن انخفــاض الدخــل 
وقــد  أيضــاً  الجامعــة  أســاتذة  والخطــر،  المــادي 
تعــرّض الكثيــر منهــم للملاحقــة والخطــف، وهاجــر 
مــا يقــارب 50 فــي المئــة مــن أســاتذة جامعــة حلــب. 
علــى المســتوى الاقتصــادي كانــت مدينــة حلــب أكثــر 
المــدن التــي تأثــرت بتراجــع الاقتصــاد الســوري، 
ــرة  ــارك الدائ ــرس المع ــا أش ــك لاحتضانه ــود ذل ويع
بيــن قــوات الحــر والنظــام، والــذي أدى بــدوره إلــى 
المزيــد مــن الخســائر فــي البنــى التحتيــة كمحطــات 
ــة والســكنية،  ــة التجاري ــل والأبني ــاء والمعام الكهرب
عــدم الاســتقرار الأمنــي دفــع معظــم أصحــاب رؤوس 
ــا  ــحب م ــى س ــب إل ــة حل ــي مدين ــن أهال ــوال م الأم
تبقــى لهــم مــن أمــوال، ومغــادرة البــاد بحثــاً عــن بلد 
آمــن يمكّنهــم اســتثمار أموالهــم فيــه، حصــار المدينة 
الــذي فــرض عليهــا لأشــهر عــدة مــن كلا الطرفيــن، 

وعــاش المواطــن الحلبــي خــال فتــرة الحصــار أيامــاً 
ــة.  ــوارد الغذائي ــدام الم ــف وانع ــن التقشّ م

علــى المســتوى الحضــاري شــمل نطــاق الدمــار الذي 
لحــق بالمدينــة جميــع المناطــق الأثريــة والقديمــة في 
مدينــة حلــب، ولا يوجــد حتــى اليــوم مــا يحصــي هــذه 
الخســائر الحضاريــة لاســتمرار العمليــات العســكرية 
فيهــا، أهــم هــذه المناطــق هــي أحيــاء حلــب القديمــة 

وأســواقها الأثريــة وقلعــة حلــب. 

ــم  ــر بالذكــر أن مجمــوع هــذه الخســائر ل مــن الجدي
يقابلهــا علــى المســتوى العســكري أيــة مكاســب 
تتعــدّ  ولــم  الحــر  أو  للنظــام  حقيقيــة  عســكرية 
بمجملهــا الســيطرة علــى حــي أو معمــل أو قتــل 

جنــود مــن هنــا أو هنــاك.

حلــب  ودّعــت  والهــاون  بالبراميــل 
الأســوأ!! عامهــا 

مجموعــة مــن الغــارات بالبراميــل المتفجــرة شــنتها 
تقــع تحــت  التــي  المناطــق  النظــام علــى  قــوات 
ســيطرة الحــر فــي  حلــب مــع مطلــع الشــهر الأخيــر 
ــال  ــت المــوت لأطف ــي حمل ــل الت ــام، البرامي ــن الع م
الفقيــرة  الطبقــة  مــن  ومعظمهــم  حلــب  وأهالــي 

وقــارب عــدد ضحاياهــا ال600 شــخص.

ســكان المدينــة الذيــن يســكنون مناطــق ســيطرة 
ــد  ــب حــرب لا ي ــن لهي ــم يســلموا أيضــاً م ــام ل النظ
لهــم فيهــا، حيــث اســتهدفت بعــض كتائــب الحــرب  
بقذائــف الهــاون وبعــض الصواريــخ محليــة الصنــع 
الأحيــاء الســكنية داخــل المدينــة مــا أوقــع عشــرات 
الضحايــا معظمهــم مــن المدنييــن، تضاعفــت أحــزان 

ــارات  بيع ح
فــي حلــب 
ــلحة  لمصــ
اللجــــــان 
الشــــعبية 
مقــابـــــل 
ــون  مليـــــ
ــرة للحي  لي
ــد الواحـــــ

جورج.ك.ميالة

ــعبية  ــان الش ــن اللج ــادٌّ بي ــافٌ ح ــأ خ نش
)الشــبيحة( فــي حــي الأشــرفية وعناصــر 
مــن المخابــرات الجويــة المتمركزيــن فــي 
ــى  ــات عل ــي بســبب خلاف المشــفى اليونان

ــوال.  ــع الأم ــى توزي المســروقات وعل

فجــرت العــادة مؤخــراً علــى بيــع عناصــر 
مــن المخابــرات الجويــة حــارات فــي حــي 
الأشــرفية ذي الغالبيــة الكرديــة لمصلحــة 
ــراوح  ــغ تت ــل مبال ــعبية مقاب ــان الش اللج
ــون  ــولاً للملي ــف وص ــمئة أل ــن الخمس بي
ــد شــراء  ــوم الشــبيحة بع ــث يق ــرة، حي لي
ــازل بــدءاً مــن جــرة  الحــارة بســرقة المن

الغــاز وصــولاً لأقفــال الأبــواب.

العيــون  الدكتــور أحمــد طبيــب  يــروي 
الــدوار  عنــد  عيادتــه  تقــع  والــذي 
فــي  الأصدقــاء  أحــد  الأول:»اتصــل 
ــي  ــول ل ــوم الســبت الماضــي يق ــاح ي صب
إن عيادتــي قــد ســرقت، وعلــى الفــور 
ســافرت مــن عفريــن إلــى حلــب لتفقــد 
ــد  ــزة ق ــع الأجه ــدت أن جمي ــادة فوج العي
وأغــراض  الغــاز  جــرة  حتــى  ســرقت 
المطبــخ، قيمــة مــا ســرق مــن العيــادة 
حوالــي الســتة ملاييــن ليــرة لــم يبــق 
فيهــا شــيء، وروى لــي أحــد الجيــران 
أن عمليــة الســرقة تمــت فــي الســاعة 
الواحــدة ليــاً ولمــدة ســاعتين، ولكــن 
ــيء  ــل أي ش ــتطيعوا فع ــم يس ــران ل الجي
ــل«. ــال والقت ــن الاعتق بســبب الخــوف م

ــة  هــذا ويعيــش القســم الغربــي مــن مدين
حلــب والواقــع تحــت ســيطرة النظــام، 
كثــرة  بســبب  شــديدة  خــوف  حالــة 
الســرقات والخطــف ليــا وبســبب تســاقط 
أحيــاء  جميــع  علــى  الهــاون  قذائــف 
ــل  ــد التنق ــتطيع أح ــث لا يس ــة، حي المدين
بعــد العاشــرة ليــاً وخصوصــاً باتجــاه 
وحلــب  كالحمدانيــة  البعيــدة  الأحيــاء 

الجديــدة.

الأســابيع  خــال  مجموعــات  وقامــت 
ــعة  ــب واس ــرقة ونه ــال س ــرة بأعم الأخي
مــن المدينــة، منهــا ســرقة الســيارات 
وبطاريــات الســيارات وعــدادات الميــاه 
شــهود  وحســب  الكهربــاء.  وعــدادات 
)حــي  طالــت  الســــــرقات  فــإن  عيــان 
الشـــــــــهداء-جمعية الزيـــوت-منطقـــــة 
بشــكل  الجديــدة  حلــب  فــي  البحــوث( 
غيرها مــن  إلــى  بالإضافــة  مركّــز، 

والجمعيــات. الأحيــاء 

ــت تجــري  ــا كان ــه بينم ــي إن ــال الأهال  وق
عمليــات ســرقة الســيارات وبطارياتهــا 
ــق  ــي المناط ــتباكات ف ــات الاش ــال أوق خ
قبــل  مــن  الراشــدين  لحــي  المجــاورة 
ســــــرقة  عصابــات  كانــت  مجهوليــن، 
الميــاه  ومضخــات  الكهربــاء  عــدادات 
اللجــان  يــد  علــى  النهــار  فــي  تجــري 
ــى أن  الشــعبية، بينمــا أجمــع الســكان عل
لا أحــد يســتطيع منــع هــذه العصابــات مــن 

بجرائمهــا.  القيــام 

أهالــي  لجــأ  الســرقات  كثــرة  ونتيجــة 
ــة الســكنية  ــواب الأبني ــل أب ــى قف الحــي إل
ــاه.  ــاء والمي ــب الكهرب ــال لعل ووضــع أقف

لصــدى  العمليــات  هــذه  ضحايــا  وأكــد 
ســياراتهم  شــاهدوا  »إنهــم  الشــام: 
المســروقة مــن الحــي فــي قبضــة عناصــر 
محســوبين علــى الأمــن العســكري، بينمــا 
ماليــة   مبالــغ  لدفــع  بعضهــم  اضطــر 

اســتعادتها«. أجــل  كرشــاوى مــن 

شبيحة حلب الأكثرغموضاً وإساءةً للناس 
غموضــاً  الأكثــر  الجهــة  حلــب  شــبيحة  يشــكل 
وترهيبــاً بالنســبة لســكان حلــب، إذ مــن الصعــب أن 
تحــدد لهــم هويــة أو انتمــاء أو قيــادة حتــى أنهــم لا 
يملكــون  مقــاراً ومهمتهــم الأساســية غيــر معروفة، 
ــبيح  ــرف الش ــوري أن يع ــداً لأي س ــهل ج ــن الس م
مــن خــال لحاهــم وشــواربهم الطويلــة والضخامــة 
وطــول القامــة ولهجتهــم الســاحلية الحقيقيــة أو 

المصطنعــة وســياراتهم ) بيــك اب (.

أعــداد الشــبيحة قليلــة مقارنــة مــع الفصائــل الأخــرى 
ــاد  ــل والعت ــة الشــبيحة بالتموي ــرع الأمني ــزود الأف ، ت
ســلطتهم شــبه المطلقة في التحكم بالناس يســتمدونها 
مــن خــال علاقاتهــم الشــخصية مــع كبــار شــخصيات 

النظــام أو انتماءاتهــم الطائفيــة أو العشــائرية.

ممارســاتهم  حلــب  فــي  الشــبيحة  عــن  يعــرف 
الابتزازيــة للنــاس كســرقة المحــات التجاريــة و 
ــوارع  ــي الش ــبان ف ــرب الش ــزاز وض ــازل وابت المن
دون أيّ تدخــل مــن عناصــر الأمــن أو الجيــش، 
يتواجــد معظــم الشــبيحة فــي المنطقــة المحيطــة 
مــا يكــون الشــبيحة فــي  بجامعــة حلــب، غالبــاً 
حالــة ســكر مــن كثــرة تنــاول المشــروب أو إدمــان 
الحبــوب، يقــول ســعيد وهــو طالــب جامعــي »كنــت 
شــاهداً علــى العديــد مــن المضايقــات التــي يقــوم بها 
ــال  ــذون الم ــكارى فيأخ ــم س ــبان وه ــبيحة للش الش
والموبايــات ويضربــون الشــباب و يطلبــون منهــم 

ــم للشــرطة ســاخرين«. ــوا ويشــتكوا عليه أن يذهب

فروع المخابرات متغلغلة في أحياء حلب
يتواجــد داخــل مدينــة حلــب مقــار لجميــع فــروع  
أجهــزة المخابــرات، تتــوزع هــذه المقــار داخــل 
ــا  ــزال جميعه ــة، ولات ــي المدين ــكنية ف ــاء الس الأحي
تحــت ســيطرة النظــام، العناصــر الموجــودون ضمــن 
ــن عناصــر  ــن وم ــن المتطوّعي ــم م ــروع ه ــذه الف ه
الخدمــة الإلزاميــة، مهــم العناصــر تختلــف باختــاف 
الفــرع الــذي ينتمــون لــه، وهنــاك عناصــر الحمايــة 
وعناصــر الدوريــات والمداهمــات و هنــاك الضبــاط 
بعــض  إلــى  اضافــة  والســجانين  المحققيــن  و 
ــريين. ــاء س ــة عم ــون بصف ــن يعمل ــن الذي المدنيي

الشــرطة العســكرية تلاحــق المتخلفين 
عــن المشــاركة فــي حــرب النظــام

ــش  ــاً للجي ــع عناصــر الشــرطة العســكرية إداري يتب
ــال  ــات القت ــداً عــن جبه ــر بع ــم الأكث الســوري لكنه
حلــب  فــي  العســكرية  الشــرطة  عناصــر  ،يقــوم 
ــن  ــش م ــاق بالجي ــن الالتح ــن ع ــة المتخلفي بملاحق
الشــباب والفارين منه والمنشــقين عنــه ، وبمرتكبي 
الجنايــات مــن العســاكر، يتمركــز عناصــر الشــرطة 
ــة  ــر المحكم ــة المحيطــة بمق ــي المنطق العســكرية ف
ــى  ــة وينتشــرون عل ــة الجميلي العســكرية فــي منطق
بعــض الحواجــز لملاحقــة المتخلفيــن عــن الجيــش. 

ومآســي أهالــي حلــب فــي الشــهر الأخيــر مــن العــام 
يســودها ضجيــج  بأجــواء  المــوت  لتــودّع ســنة 
القذائــف وأنيــن الأســى، وســط مســاءلات أخلاقيــة 
ــي عــن  ــع الدول ــاف المجتم ــى أكت ــق عل ــرة تتعل كبي
مــدى اهتمامــه لإيقــاف إبــادة إنســانية تحــدث  فــي 

ــد والعشــرين. ــرن الواح الق

لا زينة لشجرة العيد هذا العام
لــم يظهــر فــي حلــب المدينــة الغارقــة فــي الأحــزان 
أي مــن مظاهــر الاحتفــال بعيــد الميــاد أو رأس 
حلــب  مدينــة  فــي  المســيحية  فالطائفــة  الســنة، 
الاســتهداف  مــن  بالخــوف  الشــعور  يتملكهــا 
الطائفــي، ويبــدو أن النظــام اســتطاع إلــى حــد كبيــر 
أن يــزرع هــذا الشــعور فــي نفــوس المســيحيين فــي 
حلــب، مســتفيداً الــى حــدٍّ كبيــر مــن تزامــن ســقوط  
قذائــف الهــاون فــي الأحيــاء المســيحية مــع أعيــاد 

الميــاد و رأس الســنة. 

ولا يبــدو مــن المنصــف أن نعــزو اختفــاء المظاهــر 
الاحتفاليــة إلــى خــوف مــن الاحتفــال، تشــتت معظــم 
العائــات فــي حلــب بســبب الهجــرة وارتــداء الكثيــر 
ــبة  ــد بالنس ــل العي ــداد جع ــوب الح ــات لث ــن الأمه م

للكثيــر مــن النــاس مــراً.

ــرون  ــي الكثي ــد يبك ــام جدي ــم بع ــل العال ــا يحتف بينم
فــي حلــب، وبينمــا يتقابــل المحبــون فــي العيــد، 
ويتبادلــون القبــل، يذكــر الكثيــرون أحبتهــم فــي 
الصــور، وبينمــا تتزيــن ســماء العالــم بالألعــاب 
ــن  ــة، لك ــران حقيقي ــب ني ــب ســماء حل ــة تله الناري
الشــموع،  يشــعل  مــن  المعتــم  ليلهــا  فــي  يبقــى 

فلطالمــا وجــدت حيــاة وجــد الأمــل.



الثلاثاء 31 كانون أول )ديسمبر( 2013 الموافق 27 صفر 1435هـتحليلات سياسية4

المقايضة على الأرواح.. هكذا يعمل النظام الآن
شام صافي

ــة لا  ــام بنشــر أقصوصــات إخباري ــدأ النظ مضحــك أن يب
تعــدو أكثــر مــن تســويق لرفــع وهــم انتصــار ليــس فيــه 
مؤشــرات تعاضــده ولا يوجــد في المشــهد إلا قتل ودمار.. 
فبــدءً مــن ترويــج شــائعة التحضيــر لترشــيح رأس النظام 
ــب  ــه يخطــط لاســتعادة حل ــج فكــرة أن ــى تروي المجــرم إل
خــال أيــام محــددة.. فالأولــى انتشــرت حيــن عــد النظــام 
رفــع قماشــة علــم علــى أحــد أبنيــة المعضميــة انتصــاراً 
مقابــل »وعــود!!« بإدخــال بعــض الأغذيــة إلــى المدنييــن 
الذيــن أنهكهــم الجــوع وأكل أكبادهــم، والثانيــة تزامنــت 
حلــب  مناطــق  علــى  المتفجــرة  البراميــل  إلقــاء  مــع 
ــده إلا مــن براميــل  العصيــة عليــه والتــي خرجــت مــن ي
المــوت العشــوائي والتــي تعــد جريمــة حــرب مــن أفظــع 
ــة مــن  ــل عــن اســتخدام الســموم الكيميائي ــم لا تق الجرائ

النظــام ضــد الشــعب..

ــر هــذه الظرائــف المثيــرة للضحــك  يلاحــظ تزامــن نش
ــي  ــكات السياســية الت ــا فضــاً عــن الن ــة فيه وشــر البلي
الســورية  القضيــة  مــع  التعامــل  فــي  الألبــاب  تحيــر 
وملفهــا ..علمــاً أن  شــعبنا أصبــح مســتفيقاً لهــا ولا تعنــي 
ــه انتصــاراً يوهمــه بــه النظــام فالشــيء الوحيــد الــذي  ل
ــفك دم  ــل وس ــي قت ــان ف ــو الإمع ــد ه ــول الأس ــه فل يحقق
البشــر -إن كان يعــد ذلــك انتصــاراً- مــع ترويــج انتصــار 
ــوم الأول  ــذ الي ــل من ــراره المم ــك عــن تك ــا انف ــي م وهم
للثــورة ولثــاث ســنوات حتــى الآن يقــول: انتهــت الأزمــة 

ــا! وانتصرن

أي نصر هذا!!
ــارت عليــه  ــدة ث ــى بل ــم عل هــل يعــدون -مثــاً - رفــع عل
ــا  ــاً أنه ــم ترضــخ لهــم!! علم ــة ل ــى منطق انتصــاراً!! عل
لازالــت علــى الوعــد الــذي لــن ينفــذ، لأن النظــام لا 
ــه )أو  ــذي يتوهــم حصول ــد ال ــه وانتصــاره الوحي عهــد ل
بالأحــرى يريــد الحصــول عليــه( هــو ترويــج نصــره فقــط 
إعلاميــاً ومعنويــاً، فليحــذر الجميــع مــن هــذا »أن ينشــر 

ــى وشــك النصــر«..  ــه انتصــر أو عل ــاً أن فع

ــا  ــا.. وم ــك بأهلن ــول والجــوع فت ــا أن نق ــن لن ــاذا يمك فم
ــل  ــم طف ــي ف ــة ف ــل لقم ــة مقاب ــع قماش ــي رف ــكلة ف المش
أنهكــه المــرض والتعــب والجــوع!! لا مشــكلة أبــداً فــي 
هــذا ولا يعــد خســارة لأهلنــا ولا يعــد أبــداًَ انتصــاراً للنظــام 

ــي؟؟!!! ــم أخبرون ــالله عليك ــن الانتصــار ب فأي

فهــل إدخــال لقمــة لفــم المدنيييــن أولــى وأهــم أم وضــع 
ــة.. ولكــن الســؤال الأهــم: هــل  ــى أحــد الأبني قماشــة عل

ــة ســتدخل؟! ــون أن الأغذي ــاً تصدق حق

وقد وعدوا بأمثالها سابقاً كثير..

ــخ  ــل وفخــاً وراء ف ــى قت ــاً عل ــت قت ــل كان ــذ!! ب ــم تنف ول
ــن  ــد لم ــاك عه ــون هن ــف يك ــم، فكي ــد له ــن عه ــع لا م م

ــة؟! ــون الأمان يخ

النظــام مــن كل هــذا فقــط يريــد أن يــروج انتصــاراً وهميــاً 
لرفــع المعنويــات ولترويــج أنــه انتصــر وأنــه كســر كلمــة 
الثــوار والمجاهديــن وهــو فــي الحقيقــة لــم يكســرها 
ــه أثقــل الكاهــل ولأن الحفــاظ  وإنمــا الجــوع والمــرض ل
علــى الحيــاة حيــاة إخوتنــا أولــى مــن قضيــة قماشــة إن 

كانــت هــي الفاصــل!

مــا وفــى النظــام بوعــده أو عهــده يومــاً فــي أي هدنــة أو 
ــق  ــة ودائمــاً كان ينقــض العهــود والمواثي فــي أي اتفاقي
ومــا دعــا أهلنــا للقبــول إلا خساســة نظــام يتحكــم بالعيــش 
ــة  ــوق ويحــرم البطــون الجائع ــاة والحق والمعــاش والحي

حقهــا الطبيعــي فــي وطــن كريــم..

لطالمــا كان يفتخــر العــرب بقوتهــم ونخوتهــم وانتصارهم 
المشــرف ولكــن أن يفتخــر أحدهــم بانتصــار علــى طفــل 
ــدواء  ــة لل ــن بحاج ــر مس ــيخ كبي ــة وش ــرأة مريض أو ام
والغــذاء!!! فهــذا أيــن الانتصــار فيــه وأيــن النخــوة 
والقــوة الحقيقيــة؟؟ وخاصــة أن الــدول العظمــى أشــعلت 
ــواع  ــد شــعبه بشــتى أن ــذا يبي ــور فــي وجــه نظــام هك الن

ــادة؟! الإب

منطقــة حلــب ترمــى عليهــا البراميــل وحصــار فظيــع 
لأهلنــا فــي الغوطــة ولازال فــي باقــي المناطــق ســخونة 
منتشــرة تعبــر عــن حيــاة الثــورة وعــدم خمولهــا أو 
الشــعب  عــن  الإعــام  وينشــر  هــذا  كل   .. خمودهــا 
يليــق ببطولتــه وبســالته وشــجاعته  الســوري مــا لا 
ــه  ــه وفاقت ــه إلا حاجت ــر عن ــا يذك ــره ف ــوده وصب وصم
وأنــه مســكين مضطهــد يبيــح لنســائه أن يكونــوا إمــاءً أو 

عبيــداً أو ملــك يميــن حتــى لا تمتهــن كرامتهــن؟؟!

مــا هكــذا شــعبنا ولــن يكــون يومــاً مــن الأيــام هكــذا مهمــا 
ــه ..  ــه وعظمت ــاءوا لنضال ــا أس ــه ومهم شــوهوا صورت
يريــدون أن ينتهــي ظاهــراً بالقتــل وباطنــاً بالامتهــان 
والإذلال والتصغيــر بينمــا هــو مشــعل الثــورات الحديثــة 
وبريــق النضــال الحقيقــي فــي تحــرره مــن أعتــى نظــام 
ســانده حــكام التواطــؤ وخذلــوا الحــق والإنســانية فكانــوا 

أوحــش مــن الوحــوش.

لــن ينتصــر النظــام بعــون الله وبهمــة الثــوار والمجاهدين 
ــد  ــن وع ــتمد م ــه مس ــل لأن ــدوا الأم ــن يفق ــم ول ــن ل الذي
الله لنــا ووعــده بتأييــد المظلــوم ووعــده بــأن العاقبــة 
للحــق وأن الظلــم مهمــا ســاد لــن يســتمر وأن نــار الظلــم 
ــا  ــعال أواره ــا وإش ــي إيقاده ــاهم ف ــن س ــتحرق كل م س

ــم والظلمــة. وســتحرق كل مــن دعــم الظل

الحريــة  أثمــان  دفعــوا  ومــن  والمســاكين  البســطاء 
والتحــرر لا بــد وأن تــدور الدائــرة علــى مــن ســلبهم كل 
مــا يملكــون هكــذا علمنــا التاريــخ وهــذه نهايــة الوحشــية 

ــاء. العمي

ــر وإن  ــع الصب ــا النصــر م ــاب وإنم ــل كت ــكل أج ــن ل ولك
بغيــر  متزعــزع  يتوهمــن  ولا  القــرار،  هــي  العاقبــة 
انتصــار الحــق مهمــا عــا الباطــل فإنــه لا يبــدئ ولا يعيــد 
وإنــه مهتــرئ زبــد يذهــب بلمحــة حينمــا نســتحق النصــر 

ــل الأجــر..  ــاس ني ــم الن ــه ويله ــم الله حكمت ويت

الثورة إذ تسـتغيث.. فأين اليسار؟
رانيا مصطفى

تعانــي الثــورة الســورية الكثيــر مــن المشــكلات، والتــي 
تــكاد تــودي بهــا؛ وأكبــر مشــكلاتها هــو عجزهــا، وبعــد 
ــى اندلاعهــا، عــن إيجــاد حامــل  ــة أعــوام عل ــة ثلاث قراب
م أهدافهــا، ويمنــع  سياســي يعبــر عنهــا ويمثلهــا، ويقــوِّ

ــا.  انحرافاته

ــها  ــا ومجالس ــي هيئاته ــة ف ــة التقليدي ــزت المعارض عج
المختلفــة عــن أخــذ هــذا الــدور، بســبب اقتصــار فهمهــا 
ــم  ــة توصله ــة ضعيف ــة بديمقراطي ــى المطالب ــورة عل للث
إلــى الحكــم؛ وارتــأوا الوصــول إليهــا عبــر اللهــاث وراء 
الــدول العظمــى والإقليميــة والأمــم المتحــدة ومنظماتهــا 
ــي  ــل سياس ــرض ح ــاً لف ــة؛ طلب ــذ البداي ــة، ومن الحقوقي
وانتقــال ديمقراطــي للســلطة علــى النظــام، وهــو مــا كان 
غيــر ممكــن، أو طلبــاً لتدخــل عســكري أو حظــر جــوي، 
متوفــر،  غيــر  ذلــك  وكلُّ  والســاح؛  بالمــال  دعــم  أو 
كــون المجتمــع الدولــي غيــر معنــي بالثــورة وإنجاحهــا، 
ــم  ــا ث ــي بإنهاكه ــو معن ــل ه ــراق، ب ــي ت ــاء الت ولا بالدم

ــى ســورية. ــرة عل ــه المتناح ــا لمصالح تطويعه

الثــورة تحتــاج إلــى تمثيــل نفســها، واســتعادة زمــام 
ــك  ــاً تل ــادة، خصوص ــورة المض ــوى الث ــن ق ــادرة م المب
الناتجــة عــن تعقيــدات العمــل المســلح، والتــي باتــت 
ــى مســتقبل  ــة تشــكل خطــراً عل تبعيتهــا للجهــات المموّل
الثــورة، فهــي لا تقاتــل النظــام، بقــدر مــا  تمــارس القمــع 
ــه  ــن، وتصــادر من ــار، وباســم الدي ــذي ث ضــد الشــعب ال

ــي تشــكيل ســلطته. ــه ف حق

تشــكيل  عبــر  الثــورة  فــي  ســلطته  الشــعب  يســتعيد 
مجالســه المحليــة المنتخبــة شــعبياً وديمقراطيــاً، والتــي 
ــن  الشــعب نفســه مســؤول عــن محاســبتها وإقالتهــا حي
تقصــر؛ فــي حيــن تكــون مهمــة الكتائــب القتــال لا الحكــم.

والثــورة تحتــاج إلــى تصــوّر للدولــة المنشــودة؛ أولاً 
تمكيــن  كيفيــة  عــن  يعبــر  الــذي  السياســي،  لشــكلها 
الشــعب مــن المشــاركة فــي الحكــم، عبــر ديمقراطيــة 
قويــة واســعة، تمكنــه أيضــاً مــن ممارســة دوره فــي 
المراقبــة والمحاســبة علــى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، 
عبــر مجالــس محليــة ونقابــات مهنيــة وعماليــة... وثانيــاً 
تحتــاج إلــى تصــور لنمــط الدولــة الاقتصــادي، الــذي 
يضمــن بنــاء صناعــة حديثــة، وزراعــة ممكننــة، وتقديــم 
كل وســائل الدعــم لأجــل ذلــك، وســن القوانيــن التــي تمنع 
رأس المــال الخــاص مــن الانصــراف إلــى الربــح الســريع 
عبــر الاســتثمار فــي القطاعــات الهامشــية، والتخلــي عــن 

ــاج.  ــي الإنت دوره ف

التبعيــة  ويلغــي  القومــي،  الدخــل  ســيرفع  مــا  هــذا 
للــدول  السياســية،  التبعيــة  وبالتالــي  الاقتصاديــة، 

الإمبرياليــة، ويقلــل أخطــار العولمــة الاقتصاديــة وحريــة 
الســوق؛ وبالتالــي يوفــر فــرص عمــل كافيــة ودائمــة 
تســتوعب الجميــع، مــا دام الإنتــاج ممكنــاً، ويوفــر الدخــل 
الكافــي، ويمكــن الدولــة مــن تقديــم المزيــد مــن خدمــات 

الرعايــة الاجتماعيــة المجانيــة لمواطنيهــا.

الاجتماعيــة  الحريــات  تحقيــق  إلــى  تهــدف  والثــورة 
والاعتصــام،  التظاهــر  وحريــة  والفكريــة،  والدينيــة 

الأحــزاب. وتشــكيل  السياســي  العمــل  وحريــة 

ــرة،  ــات الكبي ــدّم التضحي ــه، وق ــام بثورت ــذي ق الشــعب ال
هــو قــادر علــى متابعــة الثــورة إلــى أهدافهــا المنشــودة 
تلــك. ولكنــه يحتــاج إلــى تنظيــم نفســه، وتحديــد أهدافــه، 
زمــام  اســتلام  واســتعادة  تحقيقهــا،  واســتراتيجيات 
المبــادرة الثوريــة مــن جديــد. لكنــه يفتقــد إلــى آليــة 
ــوري، وأســاليب  ــاء الوعــي السياســي، العلمــي، والث بن
العســكري،  للعمــل  اســتراتيجيات  ووضــع  النضــال، 
منــوط  الــدور  وهــذا  المقبلــة؛  للمرحلــة  وتصــورات 
باليســار فــي الثــورة. الثــورة افتقــدت إلــى هــذا اليســار، 
ــل  ــر، ب ــراد يســاريين كث ــا لأف ــارزة فيه رغــم مشــاركة ب
وحتــى مجموعــات صغيــرة، منــذ انطلاقتهــا الأولــى، 
لكــن دون القــدرة علــى مراكمــة الخبــرة وتطويــر للرؤيــة 

ــورة؟ ــه الث ــار تحتاج ــأي يس ــارية. ف اليس

يســار يــدرك قيمــة العمــل الجماعــي، بعيــداً عــن الأنانيــة 
الخبــرات  مراكمــة  أهميــة  ويعــي  الظهــور،  وحــب 
ــوري،  ــة نشــر الوعــي الث ــة والسياســية، وأهمي الميداني
الوعــي الــذي يحلــل الواقــع، ويعمــل وفــق المتــاح، لكــن 
بــروح جماعيــة بعيــداً عــن المكاســب الشــخصية والعمــل 
المأجــور؛ يســارٍ مســتعد للتضحيــة، لكــن ليــس التضحيــة 
الفرديــة، التــي لا تخلــو مــن الأنانيــة، والتــي تشــابه فــي 
كثيــر مــن الأحيــان الانتحــار السياســي، بــل التضحيــة فــي 
ــا  ــذوب الأن ــث ت ــق واحــد، حي ســبيل إنجــاح العمــل كفري
فــي المجمــوع، فــي تكاتــف بــات ضروريــاً لبنــاء القــوة، 
ولمواجهــة الضعــف الناتــج عــن انتشــار ثقافــة الأنــا 
والفردانيــة، والتــي تقــول بهــا الليبراليــة ومجمــل ثقافــة 

ــة. ــة الإمبريالي العولم

هــذا ليــس كلامــاً رومانســيا؛ً لكــن الثقافــة الســائدة، 
وهــي ثقافــة الســلطة وثقافــة العولمــة، قــد رســخت قيــم 
الفردانيــة، حتــى بــات الحديــث فــي غيــر ذلــك ضربــاً مــن 
ــرورة  ــورة بالض ــورة، والث ــة ث ــي حال ــا ف ــام. لكنن الأح
السياســية  المنظومــة  لــكل  الجــذري  التغييــر  تعنــي 
والاقتصاديــة والثقافيــة والأخلاقيــة... الســائدة؛ وبالتالــي 
هــي تعنــي تغييــر ثقافــة الســلطة، ثقافــة الفســاد والأنانيــة 
والوصوليــة. إذا لــم تتمكــن مــن كل ذلــك فلــن تنجــح. 
اليســار هــو المــدرك لمعنــى التغييــر، وبالتالــي هــو مــن 
ــي  ــه. مــاذا عــن اليســار المنخــرط ف ــاك أدوات ــه امت علي

ــورة؟ الث

أحلام بسيطة وناتج مهمل
ورد سعد

قامــت الثــورة الســورية شــعبية عفويــة، صدحــت حناجــرُ روّادها بشــعارات 
ــم والفســاد والقهــر الــذي  ــكلّ أشــكال الظل ــر عــن رفــض قديــم جديــد ل تعبّ
ــام بهــا بســطاء الشــعب الســوري  ــة، ق ــاً طويل ــره أعوام رزحــت تحــت ني
بدرجــة أولــى ومثقفــوه بدرجــة ثانيــة، مطالبيــن بحقــوقٍ عظيمــة لتحقيــق 

أحــام بســيطة.

ــة بعــد أن تجرّعــوا مــرارة القهــر والاضطهــاد فــي فــروع  ــوا بالحري طالب
الاضطــرار  آرائهــم دون  التعبيــر عــن  مــن  ليتمكنــوا  الأمنيــة  النظــام 
للالتفــات حولهــم خوفــاً، طالبــوا بتكافــؤ الفــرص ليســاهم الجميــع فــي بنــاء 
بلــد كلّ الســوريين، وطالبــوا بمكافحــة الفســاد والهــدر لتحســين مســتواهم 
ــرارة  ــوا م ــن فســاد النظــام ومؤسســاته، فذاق ــوا م ــد أن عان المعيشــي بع

الفقــر والعــوز.

ــوا  ــم يحلم ــة، ول ــون الفاضل ــة أفلاط ــوري بمدين ــعب الس ــب الش ــم يطال ل
بالمناصــب الرّناّنــة أو بامتطــاء  مواكــب الرئاســة المهيبــة، لكنهــم وبعــد 
مــرور ثلاثــة أعــوام علــى ثورتهــم التــي قدّمــوا خلالهــا مئــات الآلاف مــن 
الشــهداء، وللأســف صدمــوا بــأن الذيــن تســلقوا علــى أكتــاف الثــورة مــن 
ــان  ــى حص ــورة إل ــوا الث ــن أحال ــال دي ــن« ورج ــادة »ثوريي ــيين وق سياس
طــروادة الــذي أدخلهــم أروقــة الســفارات الأجنبيــة وأســكنهم فنــادق 

ــة. ــرب الفاره الغ

ــم يكــن الحالمــون بالحريــة يظنــون أن الثــورة ســتنتج مفــرزات غريبــة  ل
عنهــم، تعــادل النظــام فــي مســاوئه بــل وتزيــد عنــه أحيانــاً.

وأمــا المنتجــات الطارئــة علــى الثــورة فتبــدأ مــن مثقفيــن ببــدلات رســمية 
ــات وكالات  ــاءات مــع كبري ــادق، ويجــرون اللق ــادون أفخــم الفن ــة يرت أنيق
الأنبــاء العالميــة، يتحدّثــون مــن غرفهــم المترفــة عــن تشــرّد أبنــاء الشــعب 
الســوري، يبكــون الفقــر والجــوع الــذي يعانيــه اللاجئــون فيمــا تنتظرهــم 
خلــف كاميــرا التصويــر موائــد عامــرة، يســتثيرون العواطــف لجمــع 
المســاعدات لأنهــم ملــوا إقامــة الفنــادق، ويرغبــون فــي شــراء قصورهــم 
الخاصــة فــي أجمــل العواصــم الأوروبيــة، ولا بــأس هنــا بقليــل مــن الدمــوع 
للتأثيــر أكثــر علــى مشــاعر المشــاهد، وكل ذلــك باســم الشــعب الســوري، 
فهــم يعتبــرون أنفســهم أوليــاء أمــره وكلٌ يعتبــر نفســه الممثــلَ الوحيــد لــه.

أمــا المنتــج الثانــي فغلافــه الخارجــي بــدلات عســكرية لنســبة لابــأس بهــا 
مــن الثــوار، ينشــرون صورهــم وفيديوهاتهــم الهوليوديــة وهــم يطلقــون 
النــار باتجــاه النظــام، ويفوتهــم أثنــاء مونتــاج البيــان إدخــال أصــوات 
ــهداء  ــون الش ــر، يزف ــاهد أكث ــاع المش ــر لإقن ــرف الآخ ــي الط ــرة ف الأعي
لأهلهــم ، ثــم ينشــرون البيــان بتوقــف العمــل فــي تلــك المعركــة بحجــة نفــاد 
الذخيــرة، طبعــاً بعــد اســتيفاء ثمــن المعركــة ودمــاء الشــهداء، ثــم يتلــوه 
بيــان آخــر يطلــب مــن أصدقــاء الشــعب الســوري، أو أصدقــاء جيوبهــم إذا 
ــوات النظــام، ومــا  ــد مــن الدعــم والمســاعدة لدحــر ق ــر المزي صــح التعبي
ــي بحــر. ــة/ إلا نقطــة ف ــف بالتســمية المحلي ــف /أو وادي الكي وادي الضي

ــكار  ــوه مــن أف ــا جلب ــورة، وم ــرزَ منتجــات الث ــدُّ أب ــا تع وداعــش وأخواته
تعصبيــة انبــرى للوقــوف فــي وجههــا مؤخــراً الهيئــات العلميــة والشــرعية 
فــي ســوريا، ومــا حملــه هــذا المنتــج مــن أفــكار تكفيريــة وقلبــاً خاويــاً إلا 
مــن القســوة والحقــد، وأخــذ مؤخّــراً يرتاد هــذا الكيــان الغريب أنــاس فقراء 
ــي  ــز هــذه التنظيمــات، والت ــة لدخــول دهالي ــر والفاق بســطاء، دفعهــم الفق
ــم تكــن يومــاً جــزءاً مــن أفــكار  تجهــد لمســح عقولهــم وزرعهــا بأفــكار ل
وتطلُّعــات الســوريين، بالإضافــة إلــى أنهــا تضــم أيضــاً أصحــاب الســوابق، 
والذيــن يتســترون بالتوّبــة، ويعملــون علــى تقديــم القرابيــن البشــرية 
ليتقربــوا بهــا زلفــاً مــن مناصــب الامــارة، ولضمــان عــدم محاســبتهم عــن 
ســابق جرائمهــم فيمــا بعــد، وأخــذوا يضطهــدون النــاس بحجــة الاســام، 
والغايــة الحقيقيــة منهــا هــو زرع الرعــب فــي قلــوب العامــة وإرضاخهــم 
لســلطة أعلــى، بنفــس الطريقــة التــي كان النظــام الاســدي يتبعهــا فــي كــم 
الأفــواه، وهــي بذلــك تمثــل البديــل للأفــرع الأمنيــة فــي المناطــق الخاضعــة 

للمعارضــة.

ــة  ــرح بالحري ــب للف ــل فيتجســد بشــعب مســتضعف تأه ــج المهم ــا النات أم
ــاس تســلط مــن  ــر، ففــي المناطــق المحــررة حصــد الن ــع مري فصــدم بواق
ــد  ــتبد واح ــتبدال مس ــا اس ــدت وكأنه ــة ب ــوارا، والعملي يدعــون انفســهم ث
بمســتبدين كثــر، حالــه كحــال القاطــن فــي المناطــق الخاضعــة للنظــام الــذي 
ازداد مضطهــدوه مــع ولادة مــا يســمّى باللجــان الشــعبية التــي امعنــت فــي 
ــع نتيجــة غــاء المعيشــة  ــر مدق ــى فق ــم، وحصــل عل ــاس ونهبه إذلال الن
والنقــص فــي المــواد الاساســية بعــد أن دُمّــرت المعامــل ونهُبــت، بــدلاً مــن 
تحســين حالــه الــذي طالــب فيــه عندمــا نــزل إلــى الشــارع متظاهــراً، وهــذا 

حــال الشــعب الســوري الآن فــي كل مــكان.

وهنــاك منتــج للتجــارة فقــط، إنهــم اللاجئــون الســوريون فــي دول الجــوار، 
ــة  ــة الخارجي ــى المعارض ــن ، تتباك ــة ملايي ــم الثلاث ــت أعداده ــن فاق والذي
باســمهم عبــر وســائل الاعــام ومواقــع التواصــل دون أن يكلــف أحــد مــن 
ــاعدة  ــم المس ــه وتقدي ــن عرش ــزول ع ــاء الن ــه عن ــن نفس ــؤلاء المتباكي ه
ــا  ــم وبيعه ــب المســاعدات له ــون بطل ــل يكتف ــة، ب ــة صادق ــو بكلم ــم ول له
ــاس  ــى أس ــن عل ــخاص آخري ــليمها  لأش ــوداء، أو تس ــواق الس ــي الأس ف
المحســوبيات ليقــوم بإيصالهــا لمســتحقيها فيقــوم هــو ببيعهــا دون علمهــم 

ــع. ــة التوزي ــى مــن أن يتابعــوا بأنفســهم عملي لأن مقامهــم أعل

امــا عــن تعامــل وســائل اعــام النظــام مــع هــؤلاء اللاجئيــن فهــو لا يقيمهــم 
بأكثــر مــن خونــة خرجــوا للإقامــة المأجــورة فــي مخيمــات خارجيــة أعــدت 
مســبقاً كجــزء مــن المؤامــرة الكونيــة التــي تشــن ضــد بلــد المقاومــة، ولا 
يخجــل مقدمــو الأخبــار مــن إخفــاء لهجــة الشــماتة، وهــم يذيعــون أنبــاء 
عمليــات اغتصــاب تعرضــت لهــا بعــض الســوريات فــي مخيمــات اللجــوء.

ــات  ــوريين إلا مئ ــورة الس ــج ث ــن نتائ ــد م ــر بع ــم يظه ــة، ل ــي المحصل وف
 ، الآلاف مــن الشــهداء مــن كلا الطرفيــن، فالــدم الــذي نــزف كلــهُ دمٌ ســوريٌّ
ــات  ــن إعاق ــى والمعاقي ــن الجرح ــون م ــف الملي ــون ونص ــن ملي ــر م وأكث
دائمــة، وأكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن لاجــئ فــي الــدول المجــاورة، ومليــون 
لاجــئ داخلــي، ومئــات الالاف مــن الاطفــال بــا تعليــم بالإضافــة إلــى الآثــار 
النفســية والاجتماعيــة الســلبية، مئــات الالاف مــن العمــال العاطليــن عــن 
العمــل، وبالتالــي بقــاء عائلاتهــم دون معيــل، اقتصــاد مدمــر وأطــال قــرى 
ومــدن، بنــى تحتيــة مدمــرة بالكامل/مــدارس ـ مستشــفيات ـ طــرق ـ معامــل 
/، هــذا مــا اســتيقظ عليــه الســوريون بعــد ثلاثــة أعــوام مــن الثــورة، 

كابــوس حــل مــكان الحلــم.

لــن أناقــش يســار الســلطة، اليســار الممانــع، يســار 
الأحــزاب التقليديــة التــي تحالفــت مــع الســلطة، وتربــت 
الليبراليــة،  بثقافتهــا  وتطبعــت  منهــا،  الخــوف  علــى 
ــاح الاقتصــادي للســلطة تجــاه الغــرب  فهــي تنتقــد الانفت
الإمبريالــي، فيمــا تتبنــى بنفســها انفتاحــاً تجــاه روســيا، 
الآســيوي.  الشــرق  دول  وبقيــة  أيضــاً،  الإمبرياليــة 
اليســار المنخــرط فــي الثــورة بقيــت محاولاتــه محــدودة؛ 
فمواقــف هــؤلاء اليســاريين مناصــرة للثــورة؛ أفــراداً 
ــة،  ــدة، طبي ــأدوار عدي ــا ب ــاركة فيه ــات، ومش ومجموع
وإغاثيــة، وإعلاميــة، وحتــى عســكرية؛ لكــن كل ذلــك هــو 
فــي إطــار العمــل الفــردي أو »الشــللي«، وغيــر المنظــم 
أو المتعــاون، وكثيــراً مــا يحجــم الأفــراد اليســاريون عــن 
ــك  ــون أدوارهــم تل ــل السياســي الماركســي، ويفصل العم
عــن السياســة، وبالتالــي عــن العمــل المنظــم والهــادف؛ 
ــد  ــن عق ــج ع ــك نات ــرى. كلّ ذل ــكلة كب ــن مش ــا تكم وهن
امتلكهــا ذلــك اليســار مــن تجاربــه مع الأحزاب الشــيوعية 
التقليديــة، والتــي معظمــه ينحــدر منهــا، فضــاً عــن 
ــى كل الأوســاط  ــة بســهولة عل ــة الليبرالي ســيطرة الثقاف
الثقافيــة واليســارية بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي؛ 
تلــك الســهولة ذاتهــا هــي مــا دفــع ذلــك اليســار إلــى 
الانتســاب إلــى الأحــزاب الشــيوعية منــذ أواســط القــرن 
حيــث  الســوفييتي،  الاتحــاد  انهيــار  وحتــى  الماضــي 
ســيطرت الثقافــة الشــيوعية الســوفييتية، لا الماركســية.

الثــورة ســتتجاوز كلَّ هــؤلاء إن لــم يدركــوا أدوارهــم 
الهامــة فيهــا، رغــم مــا قدمــوا مــن نشــاطات هامــة فيهــا. 
ولا بـُـدّ أن تخلــق مــن رحمهــا جيــاً يســارياً جديــداً شــاباً، 
ــده اليســارية.  ــاً عــن ســابقه، ومتحــرراً مــن عق ومختلف
ــد العمــل والاطــاع الجيــد  هــذا يحتــاج مــن الجيــل الجدي
ــس  ــي، بنف ــي الماركس ــج الجدل ــم والمنه ــي بالعل والتحل
النشــاط  فــي  الانخــراط  منهــم  يتطلــب  الــذي  القــدر 

ــا. ــى أهدافه ــة إل ــة الثوري ــادة الحرك ــي، وقي السياس

وأخيراً: 

انتصــارات  لا   - النظــام  بعهــد  ثقــة  لا 
ــا - لا ســلطة  ــا روج له ــه مهم ــة ل حقيقي
ــاً. ــاً وقت ــاراً وخراب ــود إلا دم ــه ولا جن ل
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روسيا استلمت رشوتها..واحنا قاعدين
 قــدّم نظــام الأســد، بعضــاً مــن الكعكــة »لحلفــاء الــدم« ليبقــى »إعــادة 
الإعمــار وبقيــة الرشــى« إلــى الفصــل الختامــي مــن مســرحية »مكافحــة 
الإرهــاب« ونجــاح ترويــج رئيــس الدبلوماســية الروســية لافــروف 
خديعــة« الأســد أفضــل للعالــم المتحضــر مــن وصــول الإرهابييــن للحكــم 

فــي ســوريا«.

فــأن توقــع  شــركة »ســويوز نفــط غــاز« الروســية ووزارة النفــط 
ــط  ــب عــن النف ــة للتنقي ــي دمشــق اتفاقي ــة الســورية ف ــورة المعدني والث
والغــاز فــي »الميــاه الإقليميــة« الجــرف القــاري لســوريا. »ليتــم الحفــر 
التمهيــدي فــي الجــرف القــاري بالميــاه الإقليميــة الســورية ســيجري فــي 

ــرا«. ــغ 2190 كيلومت مســاحة تبل

 فلهــذا أكثــر مــن مؤشــر ودلالــة، تســتمد مــن التوقيــت وممــا آلــت إليــه 
»الحالــة الســورية« وتقلــب المواقــف الدوليــة، إن بــدأت عنــد أن الأســد 
ــى  ــه عل ــى حرب ــه عل ــوري لحلفائ ــعب الس ــروات الش ــر وث ــع مصي يبي
ــي  ــى كرس ــاق عل ــد ب ــد أن الأس ــدلالات – عن ــي- ال ــد لا تنته ــعبه، ق ش
وراثــة الحكــم فــي ســوريا، مــن نظــر »الكبار«علــى الأقــل، وإلا فكيــف 
ــددة  ــل، وهــي متع ــد الهائ ــى هــذا العق ــع عل ــط غــاز أن توق لســويوز نف
الملكيــة ويرأســها وزيــر الطاقــة الروســي الأســبق، يــوري شــافرانيك، 

المقــرب جــداً مــن فتــى الكــي جــي بــي فلاديميــر بوتيــن .

المهــم فــي الجــرح أنــه فتــح علــى مــرأى ومســمع العالــم والمعارضــة، 
التــي منحتــه »الأمــم  الأســد  ليكــون مؤشــراً-ربما- علــى شــرعية 
ــو  ــى نح ــر عل ــدت التقاري ــرم حــرب، وأك ــراً، وســام مج ــدة« أخي المتح
قاطــع، أنــه مــن اســتخدم الكيمــاوي وقتــل الأطفــال فــي غوطــة دمشــق، 
ومــازال يقتــص مــن عاصمــة ســوريا الاقتصاديــة حلــب، عبــر براميــل 
ــي  ــى الإطــاق. وليأت ــم تشــهد حــروب الماضــي كمثلهــا عل متفجــرة، ل
ــاب وللمشــاريع  ــع« للإره ــس الممان ــل الشــرعية »للرئي ــف2 ليكم جني
ــى  ــة، حت ــح الطمأن ــي تمن ــة الت ــة العلماني ــن التســلل للدول ــة م المتطرف
لزعمــاء إســرائيل الذيــن توافقــوا مــع الــروس، ورأوا فــي الأســد 

ــن؟!!. ــن التكفيريي ــوريا م ــاً لس خلاص

والمهــم أيضــاً أن أحــداً لــم يعتــرض، ولــم يحتــج، لا علــى شــرعية 
ــتمرار  ــي الاس ــا، ف ــن عدمه ــد، م ــة الأس ــى صلاحي ــى عل ــد ولا حت العق
فــي ســرقة ثــروات الســوريين واســتخدام الثــروات الباطنيــة، فــي تمويل 
»حــرب الطواحيــن« ورفــد أرصــدة الســيد الرئيــس وآلــه فــي المصــارف 
الغربيــة، التــي قيــل أخيــراً عــن ثغــرات فــي تجميدهــا، وتســرب الأمــوال 

المســروقة مــن الســوريين لتســتخدم فــي قتلهــم.

أمــا إن ابتعدنــا عــن التوصيــف والتشــكي لنعــرف أي نفــط وغــاز تمتلكــه 
ســوريا، وأي آمــال يمكــن أن تعقــد علــى احتياطياتهــا، دونمــا أن نأتــي-
ــون  ــة، لتك ــي مجتمع ــي تأت ــا، والت ــة الجغرافي ــى نعم ــرة- عل ــذه الم ه
بمثابــة رشــى يعــد عبرهــا الأســد الحلفــاء، كثمــن لبقائــه... حتــى إلــى 

مــا بعــد موعــد تســليم وتفكيــك وتدميــر فزاعــة الكيمــاوي.

ــر  ــعيبي مدي ــوزي الش ــاد ف ــا عم ــاؤلاً –نقله ــات تف ــر التصريح ــل أكث لع
مركــز الدراســات الاســتراتيجية – تقــول أن 4 حقــول نفطيــة تمتــد 
مــن الحــدود اللبنانيــة حتــى مينــاء بانيــاس يمكــن أن تضمــن مســتوى 
ــه  ــب تنبؤات ــت، وبحس ــرات الكوي ــع مؤش ــه م ــن مقارنت ــتخراج يمك اس
ــت  ــغ مــع مــرور الوق ــي ســورية يمكــن أن يبل ــط ف ــإن اســتخراج النف ف
6 – 7 ملاييــن برميــل يوميــا، ولــم يســتبعد الشــعيبي أن تشــغل ســورية 

ــط.. ــات النف ــث احتياطي ــم مــن حي ــي العال ــة ف ــة الرابع مســتقبلا المرتب

فــي حيــن المتــداول لــدى أهــل الــكار والتخصــص فــي ســوريا، أن 
ــاج  ــدل إنت ــل بمع ــار برمي ــو 2.5 ملي ــدر بنح ــط يق ــن النف ــا م احتياطييه
يبلــغ 377 ألــف برميــل يوميــاً.. وأن  إنتــاج النفــط يشــكل نحــو 24 
فــي المئــة مــن الناتــج الإجمالــي لســورية و25 فــي المئــة مــن عائــدات 

ــر. ــدات التصدي ــن عائ ــة م ــي المئ ــة و40 ف الموازن

ــاً فــي  وأن إنتــاج ســورية النفطــي تراجــع مــن 600 ألــف برميــل يومي
العــام 1996 إلــى 400 ألــف برميــل فــي العــام 2006 و387 ألفــاً قبيــل 
الثورة...قبــل أن يصــل للحــدود الصفريــة الآن بحســب تصريــح النائــب 

الاقتصــادي قــدري جميــل.

أمــا لجهــة الاحتياطــي الكمونــي مــن النفــط والغــاز فــي البــر الســوري 
يبلــغ حوالــي 30.5 مليــار برميــل نفــط و 2180 مليــار متــر مكعــب مــن 

الغــاز اي بإجمالــي قــدره 44.25 مليــار برميــل نفــط مكافــئ.

ــد  ــدم الأس ــل أن يق ــاً قب ــف، طبع ــي المكتش ــي الجيولوج ــغ الاحتياط وبل
ســوريا أرضــاً ومــا تحــت الأرض، لحلفــاء الــدم وقمــع الحريــات، حوالي 
24.3 مليــار برميــل مــن النفــط و 703 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز 
بنســبة زيــادة عــن عــام 1990 تقــدر بـــ 52 بالمئــة فــي مجــال النفــط و 

88 بالمئــة فــي مجــال الغــاز. 

وبلــغ الانتــاج الاحتياطــي المؤكــد القابــل للإنتــاج حوالــي 6.85 مليــارات 
ــج منهــا  ــة أنت ــدره 28.2 بالمئ ــط بمــردود اســتخراج ق ــل مــن النف برمي
ــر  ــارات مت ــط و 405 ملي ــن النف ــل م ــارات برمي ــى تاريخــه 4.6 ملي حت

مكعــب مــن الغــاز أنتــج منهــا 121 مليــار متــر مكعــب. 

ــة  ــه بمثاب ــذي يمكــن اللعــب علي ــاج ال ليكــون الاحتياطــي المتبقــي للإنت
رشــى بنحــو بـــ 2.25 مليــار برميــل نفــط و284 مليــار متــر مكعــب مــن 

الغــاز.

خلاصــة القــول: قــدم نظــام الأســد صفقــة شــهية للــروس كدليــل حســن 
ــم  ــي الحك ــى كرس ــه عل ــاً لبقائ ــزم ثمن ــا يل ــع م ــه بدف ــى التزام ــة عل ني
ــم تتقــدم المعارضــة  ــة كمجــرم حــرب، ول وإبعــاده عــن المحاكــم الدولي

ــر  ــروات ومصي ــى رهــن ث ــأيِّ احتجــاج رداً عل ب

الســوريين.. ربمــا لأن الوقــت قبــل جنيــف2 لا يســمح بتشــتيت الاهتمــام 
حــول مســائل قــد تكــون فــي نظــر المعارضــة صغيــرة ولا تســتأهل 
ــة  ــار برفق ــدة الكب ــى مائ ــوس إل ــي الجل ــة ف ــة التاريخي ــع الفرص تضيي
النظــام والتصويــر والقــاء الكلمــات... وبالتالــي دخــول التاريــخ مــن بــاب 
المخلصين..ولتدخــل إيــران مــن بوابــة »زينــب والروحانيــات« وروســيا 
ــاب يناســبه فــي الدخــول وإن كان  ــكل ب ــة فل ــاه الدافئ ــر النفــط والمي عب

الخــروج غيــر مضمــون ومحســوب النتائــج.

السكن العشوائي أزمة متجددة... والحلول تبقى حبراً على ورق

زيد محمد

ــذ نحــو ثــاث  تســببّت الأزمــةُ التــي تعيشــها البــاد من
ــات  ع ــي التجمُّ ــات ف ــتوى الخدم ــنوات، بتراجُــع مس س
الســكنية وخاصــة العشــوائية منهــا، فــي وقــت شــهدت 
ــن  ــرة م ــاً لأعــداد كبي ــات العشــوائية تدفق ع ــذه التجمُّ ه
النازحيــن، فــي حيــن غابــت المؤسســات الخدميــة 

ــرة. ــاء كبي ــا يحمــل ســكانها أعب ــا نســبياً، م عنه

أبــو راشــد، يقطــن حــي »دف الشــوك« جنوبــي دمشــق 
الخدمــي  الحــي  يقــول إن »وضــع  30 عامــاً،  منــذ 
تراجــع فــي الفتــرة الماضيــة، مــع ازديــاد عــدد الســكان 
بشــكل كبيــر، فشــبكة الكهربــاء والصــرف الصحــي 

ــة«. ــة مزري بحال

وأوضــح أن »مــع تــردّي حالــة الكهربــاء وازديــاد 
ــت أصبحــت هــي  ــي وق ــاء، ف ــاع الكهرب ســاعات انقط
مــع  وذلــك  والطهــي،  للتدفئــة  الرئيســي  المصــدر 

النقــص فــي مادتــي الغــاز المنزلــي والمــازوت«.

ــة  ــر عيش ــي نه ــن ح ــد، م ــو أحم ــال أب ــه، ق ــن جانب م
أوضــاع  ســوء  مــن  يعانــي  »الحــي  إن  بدمشــق، 
الطرقــات، وشــبكة الصــرف الصحــي، ففــي المنخفــض 
الجــوي الأخيــر كانــت الطرقــات غارقــة بميــاه الأمطار، 
، أضــف إلــى ذلــك ســوء وضــع النظافــة  ولا أحــدَ يهتــمُّ

ــة«. العام

وأضــاف أن »ســوء الخدمــات انعكــس علــى ســلباً علــى 
ــد«،  ــي آن واح ــل ف ــق، والعم ــك المناط ــي تل ــاة ف الحي
مبينّــاً أن »كثيــراً مــن الــورش أغلقــت أبوابهــا بســبب 
ســوء وضــع الكهربــاء وباقــي الخدمــات، مــا أفقــد 

ــر عملهــم«. الكثي

مــن جهتــه، قــال ربيــع، باحــث اقتصــادي، إن المناطــق 
العشــوائية أزمــة قديمــة فــي ســوريا، فهــي تــأوي 
ــى جــزء  ــة إل ــوريين، إضاف ــن السُّ ــن %50 م ــر م أكث
ــر مــن اقتصــاد الظــل الحامــل الأساســي للاقتصــاد  كبي

ــة«. ــنوات الماضي ــوال الس ــوري ط الس

وأضــاف أن »منــذ عقــود أطلقــت العديد مــن التحذيرات 
مــن التهميــش المُمنهــج الــذي مــورس علــى المناطــق 
العشــوائية، مــا أفضــى إلى حالــة اجتماعيــة واقتصادية 
ســيئة، إضافــة إلــى ظهــور إرهاصــات عنفيــة، تــم 
إهمالهــا مــن قبــل الدولــة، مــا ســببَّ فــي حالــة العنــف 

التــي تعيشــه كثيــرٌ مــن مناطــق العشــوائيات اليــوم«.

ــاريع  ــرات مش ــدة م ــرح ع ــام ط ــى أن »النظ ــت إل ولف
لإعــادة إعمــار تلــك المناطــق، لكــن الفســادَ شــابَ 
معظمَهــا ممّــا تســبب فــي تعطيلهــا، لتبقــى إحــدى 
الأزمــات الوطنيــة المؤجلــة«، منبهّــاً مــن أن هــذا 
يحتــاج إلــى مشــروع وطنــي علــى الصعــد الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة كافـّـةً لإنقــاذ الســوريين المقيميــن فــي تلك 

المناطــق وإعادتهــم إلــى المجتمــع الفاعــل«.          

ــت  ــة« قال ــة العمراني ــت »وزارة الإســكان والتنمي وكان
مؤخــراً، أن الــوزارة تســعى لإعــادة تأهيــل مناطــق 
الســكن العشــوائي، مشــيرة إلــى أنــه يتــم حاليــاً تأميــن 
مناطــق  إحــداث  طريــق  عــن  للســكن  معــدة  أراض 
تطويــر عقــاري يلبّــي احتياجــات التوســع المســتقبلية، 

ــى الســكن. ــب عل ــاد الطل ــد الســكان، وازدي وتزاي

ــن  ــة تتضمّ ــاك رؤي ــت هن وبموجــب هــذا البرنامــج كان
ــاؤه  ــرح إنش ــذي ط ــدوق ال ــل الصن ــة لتموي ــاد آلي إيج
لتأهيــل مناطــق الســكن العشــوائي،  ليكــون مُمــوّلاً 
المبينــة فــي الخريطــة الوطنيــة للســكن العشــوائي 
والمنجــزة فــي عــام 2011، مــن خــال دعمــه مــن 
والهبــات  الرســوم  ومــن  للدولــة  العامــة  الموازنــة 

والتبرعــات مــن الجهــات المانحــة والعربيــة.

وكانــت »وزارة الإســكان« قامــت بإعــداد اســتراتيجية 
لمعالجــة السّــكن العُشــوائي علــى 3 مســتويات، الأول 
ــه معالجــة مناطــق  ــر والهــدف من ــى المــدى القصي عل

ــة المســتدامة،  ــم التنمي الســكن العشــوائي وفــق مفاهي
ومــن خــال وضــع برامــج علــى المســتوى الاجتماعــي 
ــى مجتمــع  ــي، بهــدف الوصــول إل والاقتصــادي والبيئ
مســتوى  علــى  الاحتيــاج  يلبــي  متكامــل  عمرانــي 

ــوي. ــط الحي ــع المحي ــا م ــة وعلاقته المنطق

وتــم تصنيــفُ المناطــق العشــوائية إلــى مناطــق بحاجــة 
لإعــادة تأهيــل وتحســين البنيــة التحتيــة والخدمــات 
العامــة اللازمــة, ومناطــق بحاجــة إلــى هــدم كلــي، 
وهــي مناطــقُ ذاتُ طبيعــةٍ فيزيائيــة خطــرة، وتقــع 
فــي مناطــق غيــر مســتقرة جيولوجيــاً إضافــة للعوامــل 
التــي تؤثــر علــى الســامة العامــة للقاطنيــن فــي تلــك 

ــق. المناط

يشــار أن الأزمــة التــي تعيشُــها البــادُ فاقمــت مــن 
يســتدعي  مــا  العشــوائي،  الســكن  مناطــق  مشــكلة 
الإســراع بالعمــل علــى البــدء بحلهــا، تجنيباً للســوريين 

ــهم.    ــن بؤس ــد م ــدة تزي ــة جدي أزم

الأدوية متوفرة في تصـريحات النظام فقط
ريان محمد

ــة فــي دمشــق  رصــدت »صــدى الشــام« ســوق الأدوي
وريفهــا، فــي ظــل تضــارب تصريحــات مؤسســات 
ــن  ــي حي ــاد، فف ــي الب ــة ف ــول وضــع الأدوي ــام ح النظ
ــاً  ــا أن 75 نوع ــر تصريحاته ــة عب تصــرُّ وزارة الصح
مــن الأدويــة فقــط فقــدت مــن الأســواق، وجميعهــا لهــا 
بدائــل، تقــرُّ مديريــة الصحــة بريــف دمشــق التــي تخــدم 
المناطــق التــي مازالــت تحــت ســيطرة النظــام، علــى أن 
ــوق  ــن السُّ ــودة م ــة مفق ــاف الدوائي ــن الأصن %75 م
نتيجــة خــروج العديــد مــن المعامــل عــن الخدمــة، لتجــد 
أن العديــد مــن الأدويــة مفقــودة، ولا بدائــل عنهــا، 

إضافــة إلــى ارتفــاع كبيــر بالأســعار.

يقــول ماهــر، »صيدلانــي« فــي دمشــق، إن »أكثــر 
الأســواق،  مــن  مفقــودة  الأدويــة  مــن   75% مــن 
ــى  ــاً إل ونحــو %50 منهــا لا تتوفــر لهــا بدائــل«، لافت
بــة تعــوّض عــن بعــض  أن »هنــاك أدويــةً أجنبيــة مهرَّ
الأدويــة لكنهــا غيــر موثوقــة المصــدر، وأســعارها 
ــى المعامــل التــي  ــى أن الوصــول إل مرتفعــة إضافــة إل
ــة  ــزال تنتــج صعــب جــداً لســوء الأوضــاع الأمني مــا ت
ــى توافــر بعــض  وانقطــاع الطرقــات، هــذا ينعكــس عل
ــل،  ــة النق ــى تكلف ــك عل ــوق، وكذل ــي الس ــاف ف الأصن
التــي ارتفعــت بشــكل خيالــي، وهــذا ينعكــس بالمجمــل 

ــي«. ــعر النهائ ــى الس عل

فــي  مؤخــراً،  الصحــة  وزارة  بينّــت  جانبهــا،  مــن 
تصريــح صحفــي، أنــه تــم اســتهدافُ 25 معمــاً دوائياً، 
كمــا خرجــت خطــوطٌ إنتاجيــةٌ مــن الخدمــة، مــا تســببَّ 
فــي تراجــع التغطيــة الدوائيــة مــن %93 إلــى 70%، 
مصــرّة علــى أن ذلــك لــم يؤثــر علــى الــدواء الســوري.

ــو  ــودة ه ــة المفق ــدد الأدوي ــوزارة أن ع ــت ال وأوضح
75 نوعــاً مــن الــدواء ثلثهــا ليســت أدويــة نوعيــة، لا 
ــي حــال انقطاعهــا، و50 منهــا ليســت  ــاة ف تهــدّد الحي
و  غذائيــة  متمّمــات  عــن  عبــارة  فهــي  ضروريــة 
فيتامينــات، أمــا الـــ 25 نوعــاً الأخــرى مــن الــدواء فهي 

أدويــة يحتاجهــا المريــض بشــكل أكيــد لكــن لهــا بدائــل 
ــودة. موج

ودعــت الــوزارة إلــى عــدم اســتخدام الأدويــة غيــر 
المعتمــدة مــن قبلهــا، معتبــرة أن كلّ الأدويــة غيــر 

المعتمــدة مــزوّرة، وتهــدد حيــاة مســتخدميها. 

ــوزارة الحديــث عــن  ــة الأســعار لا توفــر ال وعــن رقاب
ــه  ــى التوجُّ ــن إل ــة المواطني ــعار، داعي ــا للأس مراقبته
متعّهــدة  شــكواهم،  لتقديــم  الصحــة  مديريــات  إلــى 
ــن. ــة المتجاوزي ــه، ومعاقب ــا وإعــادة الحــق ل بمتابعته

ــة صحــة  ــان مديري ــوزارة مــع تبي ــح ال وتزامــن تصري
الأصنــاف  مــن   75% حوالــي  أن  دمشــق  ريــف 
ــة مفقــودة فــي دمشــق وريفهــا نتيجــة لوضــع  الدوائي

معامــل الــدواء الحالــي.

ــبُ  وفــي ظــل التــردّي الاقتصــادي والأمنــي، يطلــق نقي
صيادلــة ســورية تصريحــاً أن 163 معمــاً لتصنيــع 
الأدويــة فــي ســورية، متناســياً الصــراع الدائــر مــع 
المعامــل القائمــة حــول تكاليــف الإنتــاج والمطالبــة 
برفــع الأســعار، حيــث هــددت عــدة معامــل بأنهــا ســتغلق 
أبوابهــا إذا لــم يتــم إيجــاد حلٍّ لإشــكالية التكلفة والســعر.  

يشــار إلــى أن النظــام عمــل علــى تعويــض النقــص فــي 
الأدويــة عبــر الاســتيراد مــن بعــض الــدول الداعمــة لــه 
ــى  ــي قاصــراً عل ــران، إلا أن هــذا الحــلَّ بق وخاصــة إي
حــل المشــكلة الأساســية، فــي وقــت تعانــي العديــد مــن 
مناطــق البــاد الخاضعــة لســيطرة مســلحي المعارضــة، 
ــا يهــدد  ــة، م ــي المنتجــات الدوائي مــن نقــص شــديد ف

حيــاة كثيــر مــن الأشــخاص.

يذكــر أن البــاد تقتــرب مــن إكمــال عامهــا الثالــث، منــذ 
انطــاق مطالــب شــعبية بالحريــة والكرامــة، ســرعان 
، راح ضحيتــه  مــا أخــذت طابــع صــراعٍ مســلحّ دمــويٍّ
ــن داخــل  ــزوح 9 ملايي ــل، ون ــف قتي ــر مــن 120 أل أكث
وخــارج البــاد، فــي ظــل ظــروف إنســانية ســيئة دون 

وجــود بــوادر حــلِّ يحقــن دمــاء الســوريين.  
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أجمع أهل الكار على رداءة إعلام الثورة.. فهل نرميه بحجر؟!.
عدنان عبد الرزاق

الحسن:  دكاكين إعلام  الثورة أبعدت أهدافها، وغدت مجرد نشرة أحقاد لا أكثر.
حسون:  تأثر إعلام الثورة بترهيب الأمن والشبيّحة وخنق عسكر النظام لأي صوت إعلامي.

علي: - إعلام الثورة بمؤسساته ودكاكينه غير قادر على التأثير الجذري في مسار الثورة وصورتها.
سعد الين: جلُّ العاملين في إعلام الثورة علاقتهم بالصحافة كعلاقتي باللغة الصينية.

بدوي: على قوى المعارضة تأســيس إعلام يقوم على أساس المهنة والاختصاص ومصلحة الشـعب.
كوش: القائمون على إعلام الثورة عُينوّا نتيجة انتماءاتهم وتمثيلاتهم السياسية والإيديولوجية.

عيد: يعاني إعلام الثورة من ضعف التمويل من جهة، وسيطرة جهات حزبية أو تجُّار من جهة ثانية.
عبد العزيز: لا يمكن للدكاكين أن تتحوّل إلى أسواق.. مهما تكاثرت بها البضاعة 

قدّمــت الثــورة الســورية - مــن جملــة مــا قدمــت- صــورةً جديــدة للإعــام وطرائــق مبتكــرة للتعاطــي 
مــع الأحــداث ونقلهــا علــى نحــو، ربمــا لــم تعرفــه مهنــة المتاعــب مــن ذي قبــل.

ــا  ــم تعرفه ــدة ل ــة جدي ــورة، أعطــى إضاف ــات الث ــذ بداي ــا كشــفه من ــي وم ــور الناشــط الإعلام فظه
الوســائل الإعلاميــة، وأخــص الذكــر النقــل المباشــر بــأدوات بســيطة مــن قلــب الحــدث، مــا ســرّع 

فــي كشــف ســلوكيات النظــام الــذي آثــر منــذ البداية، 
إقصــاء الفضائيــات ووكالات الأنبــاء ليقتــل 

شــعبه بســرٍّ وعلــى مهــل.

ولكــن أليــس مــن آثــار ســلبية 
لتلــك الحــالـــــــة، إن علــى 

 مسـتوى »تشويه الثورة«
ــهال  ــى اســـتســـ أو حت

ــاء  ــة وإقصـــــ المهن
الـــكـــــــار،  أولاد 
ــقوا،  ــن انش والذي
أو رفضـــــــــــوا 
الاســــــــــتمرار 
ــات  فــي مؤسســـ
م  لنظــــــــــــــا ا
علــى وجــــــه 

الخصــوص.

الإعلامــي والكاتــب عمــر كــوش رأى أن الأمــر 
يحتــاج إلــى تدقيــق، فمصطلــح صحافــة الثــورة 
بحاجــة إلــى النظــر فــي دقتــه، وحقيقــة تمثيلــه. 

وهــو مصطلــح إجرائــي أكثــر منــه واقعــي. 

صحيــح أن هنــاك صحفــاً ووســائل إعــام، داخل 
مؤسســات  إلــى  تنتمــي  وخارجهــا،  ســوريا 
ــة فــي  ــورة، لكنهــا مختلف تقــول أنهــا تدعــم الث

ــدور. ــة وال ــل والفاعلي ــر والتمثي التأثي

 بالنســبة إلــى مــا يكتــب عــن الثــورة الســورية، 
ينقســم إلــى عــدة أقســام: قســم لا يخدمهــا، 
ــا،  ــع عنه ــر يداف ــم آخ ــا، وقس ــيء إليه ــل يس ب
ويطــرح إشــكالياتها وقضاياهــا، بــل ويوجــه 

ــا.  ــا وانعراجاته ــى أخطائه ــد إل النق

فــي حيــن قــال الصحافــي أحمــد حســن لـ»صــدى 
نقلــة  كانــت  المواطــن  صحافــة  إن  الشــام« 
نوعيــة فــي عصــر الثــورات، لكــن هــذه النقلــة 
لــم تكــن مفيــدة إلا مــن حيــث ســرعة نقــل 
ــك إيصــال صــوت  ــه، وكذل ــر لحظــة حدوث الخب
المُهمَّشــين لأصحــاب القــرار العالمــي والدولــي.

أمــا فــي باقــي أهــداف الثــورة فقــد كان هــذا 
كانــي - أحــد أســباب زيــادة العنــف  الاعــام - الدُّ
والاحتقــان الدمــوي بيــن مكوّنــات شــعب الثورة، 
ــن  ــم يك ــاً، فل ــاً مهني ــن إعلام ــم يك ــه ل ــث إن حي
ــف  ــرض؟؟ ولا كي ــاذا يع ــرف م ــذا الإعــام يع ه
يعــرض؟؟، لذلــك كان التعامــل الســيئ مــع الدماء 
العالــم ،  وبطريقــة لا يقرهــا أي ميثــاق فــي 
ســواء فــي إعــام النظــام أو إعــام الثــورة حيــث 
ــا ولا  ــراع هــذا الاعــام لا مشــاعر الضحاي ــم ي ل
أخــاق المهنــة ولا أبعــاد تأثيــر الصــورة ســواء 
علــى الشــعب أو علــى الأطفــال أو الشــباب أو 

ــد عــن الحــدث. ــى المشــاهد البعي حت

ــه  الصحفــي جــودت حســون نســب خــال حديث

لـ»صــدى الشــام« شــيئاً مــن أخطــاء النشــطاء 
»الصحفــي  ظاهــرة  الإعلاميــة:  للوســائل 
المواطــن« الــذي يكتفــي بامتــاك جــوال بكاميرا 
ــن أرض  ــورة م ــل الص ــة لنق ــودة مقبول ذات ج
الميــدان، وهــو أمــر يحتــاج شــجاعة اســتثنائية 
ــت جــوّالات  ــك كان ــي ظــل ظــروف كهــذه، لذل ف
الهــواة وكاميراتهــم البدائيــة فيمــا بعــد مصــادر 
الأخبــار العاجلــة التــي صــارت أهــم بضاعــة 
تصدرهــا ســوريا علــى مــدى ســنتين ونصــف!

وكان التصــاق؟؟ الناشــط الإعلامــي »الصحفــي 
المواطــن« يغطــي علــى كل الهنــات التــي تعتــور 
ــكلّ بســاطة المصــدر  ــه ب ــره وصــوره لأن تقاري
الوحيــد الممكــن ولاســيما فــي البدايــات. ولكــن 
تفاقــم ظاهــرة النشــطاء والصحفييــن المواطنين 
فيمــا بعــد أفــرز مشــكلة شــبيهة بمــا حــدث مــع 
الكتائــب التــي تخضــع لمــن يموّلهــا، ولا تخفــى 
خطــورة ذلــك خاصــة بعــد معالجــة القنــاة للمــادة 
ــا سياســة  ــدم بدوره ــي تخ ــة الت ــام بالطريق الخ

مموليهــا، وليــس أهــداف الثــورة.

الصحفــي فــؤاد عبــد العزيــز قــال: هنــاك الكثيــر 
مــن الصحفييــن المتميزيــن الذيــن يعملــون فــي 
صحافــة الثــورة، وبســبب غيــاب المؤسســة 

فــإن جهدهــم فــي أغلبــه مشــتت.

أعتقــد أن المشــكلة الأساســية التــي يعانيهــا 
إعــام الثــورة هــي عــدم وجــود مؤسســة كبيــرة 
ذات توجهــات واضحــة تحتضــن جهــود هــؤلاء 
القضيــة  يخــدم  بمــا  وتوجههــا  الصحفييــن، 
والحــدث، لا شــك فــي البدايــة لعب إعــام الثورة 
دوراً إيجابيــاً ومهمــاً عندمــا كان المطلــوب منــه 
توثيــق جرائــم النظــام بعــد عقــود مــن الحصــار 
الإعلامــي والتعتيــم الــذي كانــت تعيشــه ســوريا 

فــي عهــد الأســدين .. 

بالفعــل، وعندمــا كنــا نعمــل فــي مؤسســات 
ــر مــا يؤرقهــم هــو  ــة كان أكث النظــام الصحفي
هــذه الصــور التــي كانــت تنقــل عبــر الهواتــف 
النقالــة، وتفضــح إجرامهــم، لذلــك كان جــلّ 
جهــد الإعــام الرســمي فــي البدايــة مُنصبــاًّ على 
تفنيــد صــور الناشــطين وإظهــار العكــس... إلــى 
ــورة  ــول إن إعــام الث ــن الق ــة يمك هــذه المرحل
ــاً كبيــراً لأســوار النظــام الإعلاميــة. ــقَ خرق حقّ

بيــن  يــرَ فارقــاً  لــم  الصحفــي عدنــان علــي 
أداء إعــام الثــورة وسياســة الثــورة، بــل هــي 
ــورة:  ــال: عــن إعــام الث ــن ســياق وق جــزء م
ــى الناشــطين  ــى عل ــد الأول ــان تعتم ــة تجربت ثم
يــزوّدون  الذيــن  الأرض  علــى  الإعلامييــن 
والفيديوهــات  بالأخبــار  التلفزيــون  محطــات 
ــة،  ــزة وفدائي ــة ممي ــي تجرب ــري، وه ــا يج عمّ
ــذي نشــأ فــي بعــض  ــورة ال ــة إعــام الث وتجرب

ــدول.  ال

بعــض هــذا الاعــام حــاول باجتهــاد مواكبــة مــا 
يجــري فــي أخبــاره وبرامجــه لكنــه ظــلّ إجمــالاً 
أســير الحالــة التعبويــة التــي ترفــع الشــعار قبــل 

المعلومــة الصحيحــة. 

ــم  ــب باس ــاول التكس ــزق يح ــامٌ مرت ــة إع وثمّ
الفوضــى  حالــة  هــو  والمســؤول   - الثــورة. 
ــى الإعــام  ــذي لا يقتصــر عل ــم ال وعــدم التنظي
وحــده، فليــس حــال الأداء السياســي للمعارضــة 

بأفضــل ولا الخدمــي أو العســكري... الــخ. 

غيــر  ودكاكينــه  بمؤسســاته  الثــورة  إعــام 
ــذري  ــر الج ــى التأثي ــي عل ــه الحال ــادر بوضع ق
ــورة وصورتهــا، وتظــل صــورة  فــي مســار الث
جســم  عــن  نســبياً  المســتقلين  الناشــطين 
ــو كان  ــل. ل ــي الأفض ــا ه ــة وترهلاته المعارض
مؤسســات  الائتــاف  وخاصــة  للمعارضــة، 
إعلاميــة وازنــة ورزينــة، كان يمكــن أن تســهم 

فــي تشــكيل رافعــة للثــورة بجوانبهــا العســكرية 
والسياســية والانســانية، بحيــث تــؤدي مهمــات 
والتحفيــز  الرقابــة  فــي  التقليديــة  الإعــام 

والتنويــر، أي الإعــام ونقــل المعلومــات.

ــدى  ــال لـ»ص ــن ق ــعد الدي ــامة س ــي أس الصحف
الشــام« معظــم الذيــن يعملــون فــي صحافــة 
ــة،  ــذه المهن ــى ه ــة إل ــون بصل ــورة، لا يمتّ الث
وعلاقتهــم بالصحافــة، مثــل علاقتــي باللغــة 
لــم  لأنــي  طلاســم،  حروفهــا  أرى  الصينيــة، 
ــع دورات لتعلمهــا،  ــم اتب ــة، ول ــك اللغ أدرس تل
وذلــك مــا خلــق نفــراً مــن المتطفليــن – بعضهــم 
ــح  ــك الســيارات – وأصب ــي ميكاني ــل ف كان يعم
ــاً  ــورة« نشــراً وبث ــار »الث ــاً يســوق أخب صحفي
وعبــر المواقــع الإعلاميــة الالكترونيــة، وحيــال 
ــورة  ــم تشــويه أعظــم ث ــر، ت ــع المري هــذا الواق

ــر. ــل تقدي ــى أق ــخ المعاصــر عل ــي التاري ف

ــي  ــروز ناشــطين تطوّعــوا للانخــراط ف رغــم ب
الثــورة مــن بــاب الصحافــة والإعــام إلا أن 
غيــاب اســتراتيجية إعلاميــة لثورتنــا وعــدم 
تشــكيل هيئــة أو كيــان مســؤول عــن الصحافــة 
ــطين  ــؤلاء الناشــ ــود ه ــل جهـــ ــام، جع والاع

تــؤدي دوراً ســلبياً.

فــي حيــن حمــل الصحفــي علــي عيــد جــزءاً مــن 
المســؤولية للمموّليــن وقــال: هنــاك مشــكلة 
مركبــة فــي صحافــة الثــورة فهــي تعانــي ضعــف 
التمويــل مــن جهــة وســيطرة جهــات حزبيــة أو 
ــى  ــا إل ــذا إذا نظرن ــة.. ه ــة ثاني ــن جه ــار م تج
طبيعــة مــن يقــف وراءهــا، فلاحــظ أن القنــوات 
والداعمــة  الســورية  بالمســألة  تعنــى  التــي 
تابعــة  إمــا  هــي  العــام  بمفهومهــا  للثــورة 
لجماعــات إســامية، وخــذ مثــالاً قناتــي وصــال 
الشــيخ  يقــف خلفهمــا  التــي  الحريــة  وشــذا 
محمــد العرعــور أو شــامنا التــي تقــف وراءهــا 
ــت  ــاك أورين جماعــة الإخــوان المســلمين، وهن
وســوريا الشــعب الأولــى لرجــل أعمــال ســوري 
وهــو غســان عبــود والثانيــة لرجــل أعمــال 
أردنــي كذلــك الحــال بالنســبة لســوريا الغــد 
ــد  ــال الســوري محم ــل الأعم ــا رج ــي يموّله الت
ــل بصــورة  ــوات تعم ــك القن ــع تل الشــبك، وجمي

ــبعة. ــة مش ــة واعي ــدم جرع ــة، ولا تق مشوّش

»صحافيــة  اعتبــر  بــدوي  ياســر  الصحفــي 
صــدى  لـــ  وقــال  مرحليــة  حالــة  النشــطاء« 
الشــام: إنهــا حالــة معقــدة ومركبــة ، لا أســتطيع 
إطــاق الحكــم عليهــا بقــدر مــا أســتطيع وأحبــذ 
التوصيــف، وهــذا التوصيــف ينطلــق مــن حكــم 
قيمــي يقــول أن هــؤلاء اســتطاعوا كســر احتكار 
ــي المــرور مــن حــراس  المعلومــة، ونجحــوا ف
ــة  ــاءات متواضع ــة بوســائل بســيطة وكف البواب
ــي كســر  ــاح ف ــل النج ــا الســؤال :ه ــداً ، وهن ج
احتــكار المعلومــة ،حقــق الغــرض؟ الجــواب 
ــردّد جمــاً  ــي الإطــار الســلبي ي ــي ف ــل بق لا ، ب
ــي. ــدم و النف ــرة اله ــي أســير فك ــة ، وبق منقول

ســاحة  الإعلاميــون  كان  المجــال  هــذا  وفــي 
ســهلة للاختــراق مــن النظــام وأعوانــه ،بســبب 
المعلومــات،  تحــرّي  فــي  المهنيــة  انعــدام 
ــى  ــاعة عل ــيطرت  الإش ــار، وس ــر الأخب وتحري
دقــة الخبــر، والتهويــل علــى الموضوعيــة، 
الشــيء الــذي مكّــن النظــام مــن تمريــر روايتــه 

و دسائســه بســهولة.

الثــورة  إعــام  يــروج  الآن  إلــى  بالمجمــل 
التــي  فخاخــه  فــي  ويقــع  النظــام،  روايــات 
مســيرة  فــي  والثــوار  للمعارضــة  ينصبهــا 
ــج  ــو تروي ــويه ه ــذا التش ــب ه ــويه، عص التش
ــار  ــو و الأخب ــع الفيدي ــب مقاط ــاب ! فأغل الإره

يبثهــا النظــام عبــر إعــام الثــورة؟

صحافة الثورة
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ــوف  ــن صفـــ ــة بي الحياديـ
إعلاميي الثــورة وصعوباتها 

أجمع أهل الكار على رداءة إعلام الثورة.. فهل نرميه بحجر؟!.

حرف الثورة والدخلاء
تــرى هــل أدى دخــول النشــطاء إلــى حــرف 
الحريــة  فــي  أهدافهــا  عــن  الثــورة  مســيرة 
والعدالــة  الثــروة  توزيــع  والكرامــة وحســن 
لعبــه  الــذي  الــدور  هــو  ومــا  الاجتماعيــة، 
ــن  ــة وخاصــة م ــة الجلال ــى صاحب ــاء عل الدخ
تبــوأ مواقــع إعلاميــة مفصليــة كمكتــب صحفــي 

أو رئيــس تحريــر أو حتــى ممــوّل.

الصحفــي أحمــد حســن قــال: مــع دخــول الكثيــر 
ــى الثــورة ابتعــدت عــن  مــن دكاكيــن الإعــام إل
أهدافهــا، وغــدت مجــرّد نشــرة أحقــاد طائفيــة لا 
تفكــر لا بغــد البلــد ولا بمســتقبل جيلــه الضائــع، 
ــة  ــب الإعلامي ــارت المكات ــد أن ص ــيما بع ولا س
موضــة للكتائــب والجهــات التي انتســبت للثورة. 

ــث نجحــت  ــن واضحــة، حي نتيجــة هــذه الدكاكي
لعيــن  مألوفــة  النظــام  كلّ جرائــم  فــي جعــل 
الإعــام  أغرقــت  أن  بعــد  العالمــي  المشــاهد 
بمشــاهد الدمــاء، فلــم تعــد أكبــر الجرائــم تخلــق 
رأيــاً عامــاً عالميــاً لأنهــم ألفوهــا، ويضــاف 
والإشــاعات  الفبــركات  عشــرات  ذلــك  إلــى 
ــار  ــى الأخب ــت حت ــي جعل ــؤولة والت ــر المس غي

الصحيحــة لا تصــدق ..

نحــن بحاجــة شــبابنا المهنييــن لإنقــاذ البلــد 
علــى  يركــز  بإعــام  الثــورة  أهــداف  وانقــاذ 
مســتقبل البلــد، ويعــرف كيــف يكــون شــفافاً 
ــرف  ــام، ويع ــم النظ ــل جرائ ــا قب ــداً لأخطائن وناق
مــاذا يريــد الشــعب، ولا يســوق البلــد فــي خطــاب 
ينهــي كلَّ مظاهــر الحيــاة فيهــا باســم الثــورة؟؟

إعــام  أن  رأى  حســون  جــودت  الصحفــي 
الثــورة وموضوعاتهــا  تأثــرت بترهيــب الأمــن 
ــوت  ــام لأي ص ــكر النظ ــق عس ــبيحة وخن والش
إعلامــي محلــي أو خارجــي، لذلــك ولــدت ، 
وقــد نجــد الصــراع بيــن »داحــس« و»غبــراء« 
الفضــاء العربــي ذلــك، وأقصــد قناتــي الجزيــرة 
الإعلاميــة  للدكاكيــن  يمكــن  -هــل  والعربيــة. 
وتعديــل  النظــام  إعــام  مواجهــة  الثوريــة 
مســيرة الثــورة وتصحيــح النظــرة المشــوّهة 
ــت  ــاً. إن قل ــت عنهــا وخاصــة عالمي ــي تكون الت
ــزة  ــي عاج ــاً ه ــهٍ، طبع ــر منت ــن« فالأم »دكاكي
عندمــا  ذلــك  يمكــن  ولكــن  المواجهــة،  عــن 
تكــون هنــاك مشــاريع إعلاميــة يقودهــا، ويعمــل 
ــذي ظهــرت  ــر ال ــكار«، الأم ــا أصحــاب »ال فيه
ســيئاته فــي إعــام الثــورة بمــا يذكرنــا بمثالــب 

ــام.  ــام النظ إع

ــارب الموضــوع مــن  ــي ق ــان عل الصحفــي عدن
خــال إعــام النظــام وقــال . - فــي الجانــب 
الموالــي كان الإعــام أحــد أهــم ماكينــات النظــام 
لتســويق روايتــه وتشــويه صــورة خصومــه ولا 
ــام ينظــر  ــور النظ ــن جمه ــر م ــاع كبي ــزال قط ي
باطمئنــان نســبياً إلــى إعــام النظــام خاصــة فــي 
ــح  ــرز واض ــق ف ــد أن تحق ــرة بع ــهر الأخي الأش

ــن ــن والمعارضي ــن الموالي ــى الأرض بي عل

ــراً مــن  ــل جــزءاً كبي الصحفــي عمــر كــوش حمّ
المكاتــب  علــى  القائميــن  علــى  المســؤولية 
الصحفيــة، وقــال: المكاتــب الإعلاميــة، للائتلاف 
أو المجلــس الوطنــي، لــم تخــدم الثــورة كمــا 
والقائميــن  المســؤولين  معظــم  لأن  يجــب، 
عليهــا لا علاقــة لهــم بالإعــام أو الصحافــة، بــل 
عينـّـوا نتيجــة انتماءاتهــم وتمثيلاتهــم السياســية 
والإيديولوجيــة، وتحوّلــت المنابــر والمكاتــب 
الإعلاميــة إلــى أجســام بيروقراطيــة، وتدخــل 
المحســوبية فــي عملهــا علــى حســاب المهنيــة.

ولــم  والفاعليــة،  التأثيــر  محــدودة  وبقيــت 
يســمع بهــا أحــد فــي بعــض أوســاط الثــورة 
وحاضنتهــا الاجتماعيــة. وكان المفتــرض أن 

صــوت  بإيصــال  الإعلاميــة  المكاتــب  تقــوم 
الثــورة وأخبارهــا إلــى العالــم، وكشــف وفضــح 
جرائــم النظــام الأســدي. وهــذا الــدور يقــوم 
ــن  ــل ســوريا، مخاطري ــر داخ ــون كث ــه صحفي ب
ــى  ــا عليهــم عل ــون عمــل م بحيواتهــم، ويحاول
أغلــب  تعــرّض  مــن  بالرغــم  وجــه،  أكمــل 
ــب  ــال والتعذي ــلين للاعتق ــن والمراس المصوري
علــى أيــدي نظــام الأســد، ثــم علــى أيــدي تنظيــم 
ــل  ــن الفصائ ــواهم م ــرة وس ــش« والنص »داع
المتشــددة أو تلــك التــي لا تخــدم أهــداف الشــعب 
ذلــك  كل  مــن  وبالرغــم  وثورتــه.  الســوري 
تمكــن بعــض الصحفييــن مــن القيــام بــأدوار 
ــل كل  ــر ونق ــث مباش ــم بب ــل قيامه ــرة، مث معتب
ــار الثــورة وصــور المجــازر التــي حصلــت  أخب
فــي مناطقهــم، وأوصلوهــا إلــى وســائل الإعــام 
المرئــي والمســموع والمقــروء. وقــد استشــهد 
العديــد منهــم برصــاص قــوات النظــام وداعــش 
وســواهما، واعتقــل بعضهــم وعذّب وشــرّد، ولا 
ــب  ــف معهــم، وأطال يســعني إلا أن أحييهــم وأق

ــر ــة بالمخاط ــم المحفوف ــي مهمته ــم ف بدعمه

الصحفــي فــؤاد عبــد العزيــز قــال إن  الدكاكيــن 
مهمــا  أســواق..  إلــى  تتحــول  أن  يمكــن  لا 
نعتــرف  البضاعــة... يجــب أن  بهــا  تكاثــرت 
أن إعــام الثــورة يعانــي مــن أزمــة حقيقيــة 
ــي  ــرة الت ــن الصغي ــى بوجــود هــذه الدكاكي تتجل
بــدأت تعمــل وبســبب نقصــل التمويــل لأجنــدات 
مموليهــا، وليــس لأهــداف الثــورة النبيلــة التــي 
قامــت لأجلهــا ... إضافــة إلــى أن هــذه الدكاكيــن 
أفــرزت إعلامــاً مناطقيــاً بحســب منطقــة صاحب 
الدكانــة ، لدرجــة إننــا اليــوم بدأنــا نلحــظ أن 
أبنــاء هــذه المنطقــة يتابعــون هــذه الوســيلة 

ــم. ــة لأخباره ــر تغطي ــا الأكث ــا لأنه بعينه

برأيــي حتــى الآن الثــورة لــم تســتطع أن تنتــج 
إعــام مصــدر.. إعــام الثــورة صحيــح إنــه 
اســتطاع أن ينتــج الصــورة، ويكــون مصدرهــا، 
ولكنــه لــم يســتطع أن ينتــج حتــى الآن الخطــاب 
... وتــرك الأمــر للقنــوات العربيــة الأخباريــة 
التــي أيضــا بــدأت تتلاعــب بالثــورة بحســب 
أجندتهــا وبمــا يناســب خطابهــا وسياســتها، 
ومــا تتعــرّض لــه هــذه السياســة مــن تحــولات.

عبــر  أجــاب  الديــن  ســعد  أســامة  الصحفــي 
حادثــة جــرت بينــه وبيــن الســيد غســان هيتــو 
وقــال: أورد هنــا مــا دار بينــي وبيــن أول رئيــس 
مكلــف لتشــكيل الحكومــة المؤقتة غســان هيتو، 
عندمــا ســألته وهــو فــي طــور السّــعي لتســمية 
،هــل  حكومتــه  ســتتضمنها  التــي  الــوزارات 
ــه  ــكان جواب ــوزارة الإعــام ، ف ــة ل توجــد حقيب
ينــم عــن فهــم خاطــئ لــدور الإعــام فــي دعــم 
الثــورة ونشــر إنجازاتهــا وتســليط الأضــواء 
الأخطــاء  وتصحيــح  الثــوار،  بطــولات  علــى 
ــن  ــام ع ــام النظ ــوقها إع ــي يس ــات الت والتره
الثــورة ليــس فقــط محليــاً وعربيــاً بــل عالميــاً، 
قــال هيتــو »يــا رجــل نحنــا بدنــا حريــة، فلمــاذا 
ــذا النهــج  ــت به ــا علم وزارة الإعــام ؟« عندم
الــذي تتبعــه قيــادات المعارضــة فــي الائتــاف، 
ــي  ــط ف ــذي يحي ــل ال ــاد الفش ــدي اعتق ــخ ل ترس
هــذه المعارضــة مــن كل الجوانــب، وأيقنــت 
إننــا أمــام مشــوار طويــل لتحقيــق إصــاح هــذا 
الجســم »المعــارض« وربمــا نحتــاج فــي القــادم 
ــل يوجــد  ــي المقاب ــورة مضــادة ف ــام لث مــن الأي
عشــرات مــن الكفــاءات المهنيــة مــن خيــرة 
الصحفييــن والإعلامييــن التــي التحقــت فــي 
ــم إقصاؤهــا عــن أي موقــع ،  ركــب الثــورة ، ت
حتــى فــي مجــال الاستشــارات لا يســتفاد منهــا 

ــار السياســيين. ــن كب ــد م ــال العدي ــك ح ،وكذل

علــي عيــد لــم يــر أمــاً يرجــى ممــا يســمّى 
ــه  ــورة بصورت ــال: إعــام الث ــورة وق إعــام الث
الحاليــة هــو مجــرد صيحــة فــي واد، يلزمنــا 
ميزانيــات ضخمــة لإنتــاج مــواد إعلاميــة مبنيــة 

علــى اســتقصاءات حقيقيــة ودراســات تفنــد 
ــد تشــكيل وعــي الشــارع  خطــاب النظــام، وتعي
الســوري أولاً الــذي وصــل إلا حالــة اليــأس 
والإحبــاط قبــل تعديــل صــورة الثــورة والتأثيــر 
فــي الــرأي العــام العالمــي، وهــو أمــر نحتاجــه 

بالضــرورة. 

تكفــي لأن  لا  والدّمــار  والقتلــى  الــدم  صــور 
توصــل للعالــم رســالة مفادهــا أنــك صاحــب 
الثــورة  مفهــوم  أولاً  تقــدم  أن  عليــك  حــق.. 
الحضــاري وأســاس خــروج النــاس وطبيعــة 
ــع وأن  ــم الجام ــة وخطابه ــوريين الحضاري الس
تخــرج مــن ســجن نشــرات الأخبــار التــي لا 
تهتــم ســوى لســرد معــارك اليــوم وملاحقــة 

أكاذيــب النظــام وشــتم المعارضــة.

تنتصــر  الــذي  آخيــل«  »كعــب  هــو  الإعــام 
ــي  ــن الت ــر الدكاكي ــقط، وعب ــورة أو تس ــه الث ب
تقــدّم خطابــاً وصــورة هزيلتيــن اليــوم فــإن 
ــام  ــام النظ ــة إع ــي مواجه ــة ف ــا معدوم فرصن
ومؤسســات العلاقــات العامــة التــي تســوق لــه 

فــي دول الغــرب.

بســؤال  بــدوي  ياســر  الصحفــي  وأنهــى 
واســتغراب: ولكــن، مــا لا أفهمــه  كيــف تتاجــر 
ــة؟ ــل  والخديع ــروّج القت ــاء، وت ــورة  بالدم الث

ــة المخابــرات   وأفهــم  تمامــاً لمــاذا  كانــت  دول
تحشــو  الوســائل الإعلاميــة  بأنــاس   وعامليــن  
لا يمتلكــون   المؤهــات،  لكــن لا  أفهــم  كيــف  
الثــورة  لشــخص  لا يملــك  شــهادة   تقبــل  
ابتدائيــة   أن  يتبــوأ  مكانــة  إعلاميــة،  وأتفهــم  
ــاً أو   ــل  النظــام  صحفي ــف  يعتق كل   الفهــم  كي
ــارب   ــف  يح ــه  وكي يحاكمــه  أو  يضيــق  علي
الأعــام؟  ولا أســتطيع  تبريــر  أي ســبب  وراء  
محاربــة  الثــورة  للإعــام  واعتقــال  صحفييــن 
وقتــل  آخريــن  وتهميــش  الخبــرات   وأصحــاب  

الــكار 

ــي   ــي  برأي ــة  وه ــة  مطروح ــزال  القضي ــا  ت م
تتفاقــم  وتنــذر  بعواقــب  وخيمــة  إن لم   تســارع  
قــوى  المعارضــة  إلــى  تأســيس   إعــام  يقــوم  
علــى  أســاس   المهنــة  والاختصــاص  وعندهــا   
لأن     ، الشــعب  مصلحــة    فــي    ســيصب  
الشــعب   يمتلــك  الحــق  المطلــق  أمــام   الأنظمــة  

ــه   وبنظمــه. ــل  ب ــي   تتمث والجماعــات   الت

مصطفى محمد- صدى الشام 

المؤسســات  كل  بيــن  مشــتركة  ســمة  الإعــام  بحياديــة  المنــاداة 
ــق،  ــن التطبي ــف ع ــا تختل ــاداة هن ــع والمن ــم أجم ــي العال ــة ف الإعلامي
ــى  ــى فعل ــاً حت ــاً ودولي ــاء عربي ــذا الادّع ــف ه فالممارســة كشــفت زي
ســبيل المثــال »غــزو العــراق« بنــي علــى فســاد إعلامــي مــن أعــرق 

مؤسســات العالــم الإعلاميــة المناديــة بالحياديــة.

لنتفــق أولاً بــأن المؤسســة الإعلاميــة هــي »ربحيــة« بالدرجــة الأولــى 
شــأنها شــأن كل المؤسســات الإنتاجيــة والســلعة هنــا »الخبــر« ومــن 
يمــوّل هــذه المؤسســة بالتأكيــد ليســت جمعيــة خيريــة، بــل شــخص لــه 

أجنــدة ومصالــح،  وهنــاك مــن الأخبــار مــا يتعــارض مــع مصالحــه.

الإعلام الثوري والصعوبات 
نشــأة الاعــام الثــوري الســوري تعانــي من 
صعوبــات كبيــرة تعيــق تطبيــق الحياديــة، 
ومــن أهمهــا غيــاب المهنيــة بيــن صفــوف 
ــى  ــة عل ــف الواقع ــة العن الناشــطين و كمي
الشــعب والــذي ينتمــي الناشــط لــه ،وغياب 
وتعددهــا  للخبــر  الأساســية  المصــادر 

ــوار. ــوف الث ــن صف ــة ضم وخاص

 هــذا الغيــاب للمصــدر يفتــح بــاب التأويــل 
للناشــط،  مصراعيــه  علــى  الشــخصي 
الاســتقلال  غيــاب  ذلــك   إلــى  أضــف 
ــر العوامــل  ــادي وهــذا مــن ضمــن أكب الم
التــي تســاعد علــى تطبيــق الحياديــة، فــكلّ 
الطــرف  أجنــدة  ناشــطٍ محســوبٌ علــى 
الداعــم لــه، وتبنــي البعــض مبــدأ لننصــر 
هــذا  تطبيــق  بمقابــل  إعلاميــاً  شــعبنا 
المبــدأ بعنجهيــة مــن طــرف إعــام النظــام 
»الأحــادي الــرأي«، مــن هــذا كلــه نتبيــن 
بــأن الحياديــة وبعــض القيــم »طوباويــة « 
لا يمكــن تطبيقهــا،  أو نســتطيع القــول بأن 
نســبة التطبيــق تتــراوح مــن ناشــط لآخــر.

أكثر حيادية من إعلام النظام
ــد  ــواء التوحي ــم ل ــي باس ــق الإعلام الناط
ــة  ــع الحيادي ــا م ــاد: أن ــو الحســن« أف »أب
ــام  ــوري، الإع ــي الث ــل الإعلام ــي العم ف
ــم  ــا ل ــادي، ولكنن ــام حي ــو إع ــح ه الناج
الثــوري  إعلامنــا  فــي  الحيــاد  نطبــق 
والســبب  فــي ذلــك أن معظــم الإعلامييــن 
ليســوا محترفيــن، وكثيــر منهــم يبتعــدون 
عــن الحيــاد فــي نقــل المعلومــة كــردّة 
فعــل علــى  تزويــر إعــام النظــام للحقائــق 
معظــم  انتمــاء  هــو  الآخــر  والســبب 
ــة،  ــى ولاءات مختلف ــورة إل ــي الث إعلامي
ولكــن نحــن أكثــر حياديــة مــن إعــام 

المقابل»النظــام«. الطــرف 

أمــا »زكــي الأدلبــي« مراســل أورينــت 
أساســيات  مــن  الحياديــة  قــال:  نيــوز 
لكــن هــي مســتحيلة  العمــل الإعلامــي 
التطبيــق ضمــن ظروفنــا الحاليــة، ونســبة 
مــن يطبّــق الحياديــة ضمــن الناشــطين لا 

تتجــاوز العشــرة بالمئــة.

الحيادية ضمن جسد الثورة فقط
مجلــة  تحريــر  مديــر  ســلوم«  »محمــد 
ــاً  ــام حقيقي ــون الإع ــاد: لا يك ــال أف الغرب
ــق  ــداً، ولكــن كيــف نطبّ ــم يكــن محاي إن ل

ــورة؟ ــي ث ــن ف ــة ونح ــذه الحيادي ه

ليســت الحياديــة هنــا أن نســاوي بيــن 
الضّحيــة والجــادّ، بيــن نظــام ديكتاتــوري 
بهــا  أنــادي  التــي  الحياديــة  وثــورة، 
ــد  ــوري الواح ــد الث ــن الجس ــة ضم حيادي
»حيــادة ثوريــة« لا تنحــاز إلــى فصيــل 
الحياديــة  الثــوار،  فصائــل  مــن  معيـّـن 
برأيــي أن نكــون ثورييــن أولاً فنحــن مــع 
الثــورة بمــا تمثــل مــن طمــوح شــعبي 
نحــو الحريــة والعدالــة والتعدديــة، ومــن 
ــل  ــنْ يعم ــد مَ ــون ض ــا أن نك ــي هن البدَه
علــى إســقاط أهــداف الثــورة وحرفهــا 

ــون. ــن يك ــاً م ــا كائن ــن غاياته ع

ســوري  صحفــي  عقــدة«  »أحمــد  أمــا 
لا  الشــام:  لصــدى  قــال  فقــد  مســتقل، 
يوجــد شــيء اســمه حياديــة، فأنــا لا أؤمــن 
ــمه  ــيء اس ــاك ش ــن هن ــاً، ولك ــا مطلق به
»مهنيــة« يجــب أن تكــون مهنيــاً فقــط.

وتقــول الناشــطة الإعلاميــة »جهــان حاج 
ــوم  ــن يق ــوري م ــام الث ــري« إن الإع بك
بــه مجموعــة مــن أبنــاء الثــورة، وبدأنــا 

العمــل مــن الحاجــة إلــى إيصــال الصــوت 
نســتمدُّ  كإعلامييــن  وإننــا  العالــم  إلــى 
فهــم  حولنــا،  النــاس  مــن  مصداقيتنــا 
ــم،  ــا تمثيله ــب علين ــورة، ويج ــض الث نب
ــارض  ــذا لا يتع ــن ه ــم، لك ــل معاناته ونق
ــة  ــكل أمان ــر ب ــل الخب ــي نق ــا ف ــع واجبن م
وصــدق وبصــورة موضوعيــة بعيــداً عــن 
ــف »جهــان«  ــة، وتضي ــل والمبالغ التهوي
لــو كان الإعــام الثــوري محايــداً لكنــا 
النظــام  مناطــق  بيــن  التنقــل  اســتطعنا 
والثــوار بحريـّـة تامــة فنحــن أشــخاص 

مطلوبــون مــن النظــام!

وهــل أســتطيع أنــا كناشــطة التخلّــي عــن 
ــف  ــل والقذائ إنســانيتي بمواجهــة البرامي

التــي تتســاقط علــى أهلــي وشــعبي؟

ــا اختــرت  وختمــت »الناشــطة جهــان«: أن
فكــراً أمشــي عليــه وهــو فضــح جرائــم 
النظــام والمجــازر التــي يرتكبها هــذا النظام 

بحــقّ شــعبٍ لــم يطلــبْ غيــر  الحريــة.

المجــازر التــي يرتكبهــا النظــام 
ــاً ــق عالمي ــن التصدي ــدة ع بعي

تطلــق  »ســكوود«  بالســتية  صواريــخ 
فــي  حصــل  كمــا  مأهولــة  مــدن  علــى 
وبراميــل  بحلــب،  بــدرو  جبــل  منطقــة 
مــوت ترمــى مــن السّــماء علــى مــدارس 
هــذا   , شــعبية  وأســواق  وســاحات 
العنــف غيــر المعهــود عالميــاً يجعــل مــن 
التصديــق لــدى المتابــع العالمــي أمــراً 
مســتحيلاً بعــض الشــيء وهــذا مــا حدثنــا 
عنــه »الناشــط محمــد«: يصعــب علــى 
المتابــع فــي العالــم المتحضّــر تصديــق 
هــذه الكميــة الكبيــرة مــن العنــف بالتالــي 
أنــت متهّــم بخــرق الحياديــة، فليكــن هــي 
شــعار فقــط ، اذكــرْ لــي قنــاةً إعلاميــةً 

بالعالــم تتمثــل الحياديــة؟

البي بي سي مثلاً فلتعطي منبراً 
»لأيمـــن الظواهـــري«؟

لا تحدثنــي عــن الحياديــة ليســت موجــودة 
بــكلِّ بقــاع العالــم؟

ما يحكمه الجمهور
»فاطمــة« قالــت: لا أطالــب الناشــطين 
كاميــرا  أو  آلــة  ليســوا  فهــم  بالحيــاد، 
وخاصــة فــي الظــروف الحاليــة، لمــاذا 
يتشــدق  والنظــام  بالحياديــة،  أطالبهــم 
ــه  ــئ بأن ــم ممتل ــاراً وبف ــه جه ــى قنوات عل
يحــارب الإرهــاب وأي إرهــاب يقصــد؟

أمــا »أحمــد« فقــد قــال: للناشــطين دور 
كبيــر فــي إثــارة القلاقــل بيــن صفــوف 
الفصائــل ،وأطالبهــم بالحيــاد قــدر الإمــكان 
وخاصــة إن تعلــق الأمــر فيمــا بيــن الثوار، 
ــوار،  ــن الث ــد منهــم شــقّ الصــف بي لا أري
ــبهم الله  ــا سيحاس ــي يقولونه ــة الت والكلم

ــة فــي أعناقهــم. عليهــا فهــي أمان

إعلام نحو المستقبل 
لســتُ بصــدد تقييــم الإعــام الثــوري هنــا، 
ولكــن بالتأكيــد فــإن الإعلام الثوري يشــكّلُ 
ــذي  ــا المســتقبلي الواعــي ال ــواةَ إعلامن ن
ــو  ــو المرج ــذا ه ــر، وه ــرأي الآخ ــل ال يقب
الدراســات  أكثــر  تؤكــد  كمــا  مســتقبلاً، 
الحياديــة  بــأن  العالميــة  الإعلاميــة 
ــيلة  ــأي وس ــق ب ــم يطي ــراق« ل ــعار ب »ش
كانــت، ولكــن تختلــف النســب بتطبيقــه 
مــن وســيلة إلــى أخــرى ،والهــدف أن 
ــكل  ــاً يتســع ل تشــكل هــذه المحــاولات درب
الآراء الســورية وأن يكــون جامعــاً لــكل 

الســوريين علــى اختــاف مشــاربهم.

خلاصة القول
أتيــت علــى آراء عينــة أعتقدهــا 
منتظمــة ممّــن عملــوا فــي الإعــام 
الســـــوري، وبوســـــــائله كافــة، 
المســموعة والمرئيــة والمطبوعــة، 
وحرصــتُ علــى مــا يســمى بالأجيال 
ــورة،  ــد الث ــي بع ــوزع الجغراف والت
بقطــر  هــم  مــن  الزمــاء  فمــن 
ومصــر وتركيــا وباريــس وحتــى 
فــي الداخــل الســوري، وحرصــت 
علــى مشــاركة الزميــات اللائــي 
ولــو  الظــروف  بحســب  اعتــذرن 
قالــه  مــا  لتابعــت  المــكان  اتسّــعَ 
الزمــاء حــول عملهــم-إن وجــد- 
فبعضهــم لا يعمــل بمهنــة الصحافــة.

ومــا حــذروا منــه مــن تشــــــويه 
ــة  ــرب أهلي ــى ح ــا إل ــورة وجرّه الث
ونزاعــات روحيــــة قــد توصـــــل 
ــة الفاشــلة.. ــاد للتقســيم والدول الب
وكلــه بمســاعدة الإعــام وبعــض 

القائميــن عليــه.
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فضائيات

قبلة اليد ومصائر السوريين

ــير  ــادث س ــي ح ــد ف ــظ الأس ــابق حاف ــة الس ــن الطاغي ــل اب ــل باس ــام 1994 قت ع
علــى طريــق مطــار دمشــق الدولــي، وقــد سُــمِّي حينهــا شــهيداً، ورآه البوطــي فــي 
منامــه بيــن الشــهداء والأنبيــاء، مبشّــراً أبــاه الطاغيــة أن ولــدَهُ فــي الجنــة، وقتهــا 

ســيق العديــد مــن الســوريين لتعزيــة حافــظ الأســد فــي قصــره الجمهــوري.

ــوري وقائــع التعزيــة، والســوريون يســاقون  وعلــى مــدى أيــام بــثّ التلفزيــون السُّ
ليصافحــوا يــدَ الأســد الــذي كان يبتســم مســتثمراً مــا أمكنــه الاســتثمار مقتــل ولــده، 
وتحــوّل المشــهد إلــى مسلســل تلفزيونــي طويــل وممــل، تتخللــه بعــض الحــوادث 
التــي بقيــت عالقــة فــي الذاكــرة ســنوات، كمثــل حادثــة الممرضــات اللواتــي 
جــيء بهــن لا ليصافحــن الأســد الأب، بــل ليقبلــن يــده فــي مشــهد مهيــن ابتلعــه 

الســوريون علــى مضــض، دون أن يتمكــن أحدهــم مــن التعليــق حتــى.

 لكــن حادثــة الممرضــات وهــنّ ينحيــن للثــم اليــد، لــم تمــر كمــا خطــط لهــا، إذ إن 
واحــدة مــن الممرضــات اللواتــي اصطففــن بالعشــرات فــي طابــور طويــل اكتفــت 
ــد لاحــظ الجمهــور  ــات، وق ــل الأخري ــد مث ــم الي ــم تنحــن للث بمصافحــة الأســد، ول
ــل وقتهــا  ــي قي ــاة الت ــات حــول الفت ــده مطــولاً، وصيغــت حكاي ــوا عن ــك، وتوقف ذل
ــفى  ــي مش ــا ف ــكان عمله ــن م ــت م ــد نقل ــلمية، وق ــة س ــن مدين ــة م ــا ممرض إنه
ــاً  ــة عقاب ــة الرق ــى إحــدى المشــافي فــي مدين »الأســد« الجامعــي فــي دمشــق، إل
لهــا علــى جرأتهــا، وقيــل وقتهــا إن الأمــن حقـّـق معهــا مطــوّلاً، بــل وذهــب بعضهــم 
ليقــول إن الفتــاة اعتقلــت لعــدة أيــام قبــل نقلهــا لمعرفــة الجهــة التــي دفعتهــا كــي 

ترفــض تقبيــل يــد »القائــد«.

قــد تكــون كل تلــك الأقاويــل صحيحــة، لكــن المؤكّــد أن تلــك الفتــاة شــكلت علامــة 
فارقــة فــي مســيرة لثــم اليــد الطويلــة تلــك.

ــع التواصــل الاجتماعــي مقطــع  ــى مواق ــادل الناشــطون عل ــاً تب ــل شــهر تقريب قب
ــم وهــو  ــواف إبراهي ــة ســوريا فــي روســيا، ويدعــى ن ــو يصــوّر رئيــس طلب فيدي
يركــع ليلثــم يــدَ الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن الــذي كان يقــوم بزيــارة 

ــكو. ــي موس ــعوب ف ــن الش ــة بي ــة الصداق لجامع

ــى  ــدا عل ــده بســرعة، وب ــراً، فســحب ي ــف كثي ــس الروســي اســتغرب الموق الرئي
ــاد  ــس اتح ــه رئي ــذا أن ــم ه ــواف إبراهي ــة ن ــل حكاي ــي تفاصي ــول. وف ــه الذه وجه
الطلبــة الســوريين فــي روســيا ورابطــة الــدول المســتقلة، وهــو يعمــل فــي إذاعــة 
»صــوت روســيا« باعتبــاره خبيــراً فــي العلاقــات المصريــة الروســية، و أســتاذاً 
ــد بوتيــن وصــولاً إلــى  ــل ي ــدو مــن تقبي ــى مــا يب ــدأ عل ــة التــي تب للعلاقــات الدولي
تقبيــل يــد خامنئــي، وســاعتها قــد يتحــوّل نــواف هــذا إلــى وزيــر إعــام، وربمــا 
ــة« مشــرفة »لســوريا  ــل صــورة »حضاري ــى نق ــادر عل ــو ق ــك، فه ــن ذل ــر م أكث
ــي  ــد الت ــذه الي ــم ه ــرروا تحطي ــن الســوريين، وق ــا ملايي ــار عليه ــي ث الأســد« الت
ــواف  ــراً ن ــي أســاء إليهــا كثي ــرروا اســتعادة كرامتهــم الت أمــروا أن يقبلوهــا، وق
ــة الأســد  ــل وفــي عائل ــه، ب ــه أبي ــن يــرون فــي بشــار ومــن قبل ــه الذي هــذا وأمثال
ــك وســائل إعــام النظــام عــن  ــي لا تنف ــاذج الت ــن النم ــر م ــاك الكثي بأســرها وهن
عرضهــا باســتمرار لأشــخاص يتــم تقديمهــم علــى أنهــم يحملــون شــهادات 
الدكتــوراه فــي كــذا وكــذا مــن جامعــات كــذا وكــذا، ثــم ومــا إن يبــدأ الواحــد منهــم 
بالــكلام حتــى يعــرف الواحــد منــا الطريقــة التــي حصــل بهــا ذلــك »البــوق« علــى 
شــهادته، وكيــف تمكــن مــن تبــوأ منصبــه؟؟ ولنــا فــي نائــب عميــد كليــة الإعــام 
نهلــة عيســى خيــر مثــال علــى ذلــك، والتــي تضــع علــى صفحتهــا علــى الفيــس 
بــوك إحــدى صورهــا وتكتــب تحتهــا التعليــق التالــي: » هــذه الصــورة التقطهــا لــي 
أحــد رجــال الأمــن فــي مكتبــي أثنــاء احتفالنــا بتســليم ســبعة مــن أخطــر العصابــات 
ــن  ــاً م ــم جميع ــم فصله ــث ت ــان«، حي ــبان وفتات ــة ش ــة »خمس ــة الإرهابي الطلابي
الجامعــة، ســوف تنــال رقابهــم العــدل فــي مبانــي عناصــر الأمــن الســوري… هــذا 

ــم«. ــى الجحي جــزاء الخائــن… إل

طبعــاً الخيانــة التــي تتحــدث عنهــا نهلــة عيســى هــي فــي أن أولئــك الطــاب الذيــن 
ســلمتهم مــن »حــرم الجامعــة« للأمــن رفضــوا أن تنحنــي هاماتهــم، ويقبلــوا يــدَ 
ســيدّها، والــذي تضــع لــه صــورة علــى صفحتهــا تتغــزّل فيهــا بوســامته، وحذائــه 

العســكري.

وقائمــة أســماء لاثمــي الأيــادي تطــول، وتطــول فــي ســوريا، وقــد تبــوأ كل 
ــر  ــة، ولنتذك ــدى ســنوات طويل ــى م ــا عل ــالاً بأكمله ــاً، وشــوّهوا أجي ــم منصب منه
وبشــيء مــن الســرعة، الدكتــور جمــال محمــود الأســتاذ فــي المعهــد العالــي للعلوم 
السياســية، والدكتــور محمــد مصطفــى ميــرو رئيــس الــوزراء الأســبق الحاصــل 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي اللغــة العربيــة مــن أرمينيــا مثــاً، والــذي اســتغرب 
ــوريون وقتهــا كيــف أصبــح رئيســاً للــوزراء، والدكتــور عدنــان محمــود وزيــر  السُّ
الإعــام الســابق والســفير فــي إيــران حاليــاً، طبعاً دون أن ننســى عمــران الزعبي، 
وبثينــة شــعبان. وســأترك المجــال لوضــع الأســماء التــي ترونهــا مناســبة، وكلهــا 

وبــدون اســتثناء مــرت بمرحلــة »نــواف إبراهيــم«. 

يختصــر فيديــو »نــواف إبراهيــم« الكثيــر مــن التســاؤلات، ويقــدّم إجابــات شــافية 
ــع الســوريون  ــي اندف ــة الت ــردة الكرام ــى مف ــلٍّ معن ــل مم ــة، ويشــرح بتفصي وافي

بالملاييــن لاســتعادتها، وأطلقــوا تســمية الكرامــة علــى الثــورة المباركــة.

ــرطي  ــام ش ــوم أن ق ــة« ي ــت »الحريق ــذا هتف ــذل« هك ــا بين ــوري »م ــعب الس الش
أحمــق بالاعتــداء علــى مواطــن ســوري، وهكــذا هتــف أهالــي حــوران منــذ يومهــم 
ــد  ــد الأس ــام، وأن عه ــي الاستس ــل لا يعن ــكوت الطوي ــرروا أن الس ــن ق الأول حي

انتهــى، ولــم تعــدْ قبلــة يــد كفيلــة بتحديــد مصائرهــم. 

إعلام بديل... كيف بدأ هذا أو ماذا يحصل؟.. خربشات في قوافل المغامرة
والألــم  المكبوتــة  الســخرية  مــن  بشــيء 
سميســم  عبســي  الصديــق  كتــب  الواضــح 
رئيــس تحريــر صــدى الشــام افتتاحيتــه التــي 
يســتغرب فيهــا عــدم ســعي »المعارضــة« 
الثــوري  الإعــام  لدفــع  كافــة  بأطيافهــا 
وتفضيلــه علــى ســواه مــن الإعــام، بــأن 
تخصــه المعارضــة ببيانــات وتصريحــات حتى 
يتحــوّل إلــى مصــدر معلومــات، تســتقي منــه 
وســائل الإعــام الأخــرى معلوماتهــا، وقــد 
دأبنــا عبــر هــذا الصفحــة وعلــى مــدى أشــهر 
ــاره وســيلةً  ــث عــن الإعــام باعتب ــي الحدي ف
لا تقــلُّ قــوة وقــدرة عــن الســاح الــذي ليــس 
ل إلــى مصــدر  بحاجــة إلــى تســويق، فقــد تحــوَّ

للكثيريــن. رزق 

ــا  ــة »الله يخليلن ــردّدُ مقول ــم ي ــار بعضُه  وص
طائلــة  ثــروة  كســب  أن  بعــد  هالثــورة” 
ــة أو  ــال الإغاث ــي مج ــواء ف ــه س ــبب عمل بس
ــت فــي ذاكــرة  تجــارة الســاح، وكل هــذا مثب
معرفــة  علــى  قــادرون  وهــم  الســوريين، 

الصالــح مــن الطالــح.

قدّمــت الثــورة الســورية شــاء مــن شــاء، 
ــي صناعــة  ــة ف ــاذجَ خاصّ ــى نم ــن أب ــى م وأب
الإعــام البديــل، وقــد اســتطاعت أن تحــوّل 
وســائل إعــام كبــرى إلــى متلــقٍ للحــدث عبــر 
لــم  الذيــن  الميدانييــن،  الناشــطين  تقاريــر 
يكونــوا فــي معظمهــم صحفييــن، ولــم يســبق 

ــل. ــن قب ــع وســائل إعــام م ــل م ــم التعام له

واســـــتطاعوا توثيق لحظات عجز الإعـــــلام 
ــى الرغــم مــن  المحتــرف عــن توثيقهــا، وعل
الملاحظــات المهنيــة التــي قــد يجدهــا الواحــد 
منــا فــي معظــم تلــك التقاريــر إلا أن ذلــك 
ــام  ــذا الإع ــأن ه ــراف ب ــن الاعت ــا م لا يمنعن
الناشــط هــو أهــم للثــورة بمراحــلَ مــن بعــض 
القنــوات الفضائيــة التــي نشــأت فــي ظــل 
الثــورة، واســتثمرت الثــورة وســيلة للوصــول 
إلــى النــاس، وهــي فــي الحقيقــة بعيــدة كلّ 
البعــد عــن الثــورة وحراكهــا، بــل اعتبــرت كل 
ــا  ــة له ــى الأرض فرصــة ذهبي ــدث عل ــا يح م

ــة. ــق جماهيري لتحق

مــرور  وبعــد  لكنهــا  بدايــة،  نجحــت  وقــد 
زمــن ليــس بالطويــل فقــدت تلــك الجماهيريــة 
ــي، شــأنها شــأن  ــى عــبء إضاف ــت إل وتحوّل
ــاه  ــكلام كتبن ــذا ال ــية، وه ــة السياس المعارض

ــرات. ــرات وم م

 والحقيقــة أن الهيئــات السياســية التــي تضــم 
المعارضــة السياســية نشــطت بدايــة أيضــاً 
ــت  ــوات، وحاول ــك القن ــى تل ــور عل ــي الظه ف
أن تحــوّل بعضهــا إلــى وســائل إعــام خاصــة 
يقابــل  لكــن مــع أول فشــل سياســي  بهــا، 
ــزف  ــات تع ــك الهيئ ــرى تل ــد، ت ــاد أو نق بانتق
عــن التواصــل مــع »قنــوات الثــورة« وقــد 
ــل لهــا الاتهامــات والشــتائم، وقــد ذكــرت  تكي
حقيقــة  المخجلــة  المواقــف  مــن  الكثيــر 
فــي مجــال تســويق الثــورة، مــن بــاب أن 
فــي  الهاتــف  أغلــق  الفلانــي  المعــارض 
ــت  ــاة وجه ــذا لأن القن ــاة ك ــل قن ــه مراس وج
لــه انتقــاداً علــى تصريــح لــه، أو لأن أحــد 
ــك  ــع تل ــا ترف ــاذا لم ــه، فلم ــم يعجب برامجهــا ل
ــا  ــك ي ــدم نفدي ــروح بال ــعارات بال ــوات ش القن

ــا؟ً! ــا مث ــى عنه ــي يرض ــان ك ف

هل انتهى إعلام الثورة؟
ــى  ــت إل ــادات وجه ــن الانتق ــة م ــادت جمل أع
إطــار  فــي  العاملــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
الثــورة، أعــادت التســاؤل إلــى النقطــة الأولــى 
التــي كان قــد انطلــق منهــا فــي يــوم مــن 
ــبَ  ــورة أن يلع ــام الث ــن لإع ــل يمك ــام: ه الأي
ــام، وأن  ــى الأم ــا إل ــا ودفعه ــي نجاحه دوراً ف
يكــون فــي المســتقبل بديــاً عــن إعــام النظــام 
الفاشــل والقاتــل فــي آن معــا؟ً الإجابــات كانــت 
بحاجــة إلــى وقــت طويــل لتتضــح، فالحقيقــة 
أن الفــرح الــذي رافــق ظهــور تلــك الفضائيات 
ــن  ــوع م ــه ن ــلّ محل ــت، وح ــرور الوق زال بم
ــم  ــة ل ــات مجتمع ــوط، فالفضائي ــأس والقن الي
ــدم نموذجــاً متطــوراً للإعــام،  تســتطع أن تق
ولــم تســتطع بطبيعــة الحــال أن تقــدّم صــورة 
كاملــة عــن الثــورة، فالثــورة التــي تجــاوزت 
حــدود ســوريا، وانتقلــت بفعل ثباتهــا وقدرتها 
ــم  ــى العال ــا إل ــت صوته ــود أوصل ــى الصم عل
بأســره، لكــن مَــنْ فــي العالــم كلـّـه اســتطاع أن 
ــل تعمــان فــي  ــى الأق ــن عل يحفــظ اســم قناتي

ــورة، لا أحــد؟؟ إطــار الث

 وكــي لا تبــدو الصــورة ســوداوية، فيمكــن 
الإذاعــات  وبعــض  الصحــف  إن  نقــول  أن 
أشــواطاً  قطعــت  الالكترونيــة  والمواقــع 
طويلــة فــي التعريــف بالثــورة والتوثيــق لهــا، 
وطرحــت وبجــرأة شــديدة جملــة مــن القضايا، 
وتحــرّرت مــن الخــوف باكــراً، فأشــارت إلــى 
المشــاكل، ولــم تتملــق جهــة أو داعمــاً معينــاً، 
إذ إن رهانهــا الحقيقــي والوحيــد كان علــى 
بالإمــكان  وصــار  واســتمراريتها،  الثــورة 
ــك  ــم لتل ــدرج والمنتظ ــود المت ــة الصع ملاحظ
المطبوعــات، وبالإمــكان أيضــاً ملاحظــة قدرة 

القائميــن عليهــا علــى الابتــكار والتطويــر، 
ــوري  ــل الس ــي الداخ ــوراً ف ــت حض ــد حقق وق
غيــر قليــل، ولعلهــا باتــت تشــكل أرقــاً لبعــض 
ــورة، فهــي وببســاطة تســتطيع  ــن بالث العابثي

ــأ. ــى الخط أن تشــير إل

وبمناســبة عيــد الميــاد المجيــد 
قــــام  المشــــاهدين  أعزّائــي 
ــي شــوارع  ــة ف ــا بجول كاميرتن
الشــام، وأعــدّت لنــا التقريــر 
مــع  نشــوفو  خلونــا  التالــي، 

بعــض:

- مرحبا

- أهلين

-  شو جاي تعمل بالسوق؟

-والله متــل مــو شــايفة حضرتك 
للــولاد  هدايــا  نشــتري  جينــا 
وتيــاب جديــدة، لأنــو بكــرا عيــد 

ــد المول

-قصدك عيد الميلاد

-إي إي عيد الميلاد

-وشـو بتحب تقول بهالمناسبة؟

من يدفع الثمن؟
الانهيــار المطرّد لفضائيــات الثورة 
ــراً لفشــل الفضــاء  ــاً مبك ــس نعي لي
للثــورة، لكنــه إعــادة  الإعلامــي 
للتفكيــر بما قدمته تلــك الفضائيات، 
ومحاولــة الاســتفادة قــدر الإمــكان 
ــة  ــدأ مرحل ــل أن تب ــت قب ــن الوق م
ــا  ــن الســهل فيه ــر م ــدة، يصي جدي
لعــن كل مــا مضــى، والبحــث عــن 
وســائل جديــدة للتعبيــر لا تعتبــر 
نفســها صاحبة فضل علــى الثورة، 
بــل تشــعر بامتنــان لــكل قطــرة 
فــي  ســوريا  أرض  روت  قدمــت 

ــة. ــى الحري ــا إل طريقه

حوادث متفرقة
- أحــد المســؤولين فــي واحــدة مــن 
قنــوات الثــورة منــذ أكثــر مــن ســنة 
ونصــف كان يســخر مــن مقولــة أن 
ــوت  ــردّد بص ــقط، وي ــامَ سيس النظّ
واضــح وصريــح: ســنتواجه، هــذا 
وسيرشــح  يســقط،  لــن  النظــام 
بشــار الأســد نفســه فــي انتخابــات 
ــر  ــإذا كان مدي ــينجح. ف 2014 وس
العمــل ليــس مؤمنــاً بالثــورة أصلاً، 

فأيــة مــادة إعلاميــة ســيقدم؟

- ســرقة بعــض العبــارات التــي 
يســتخدمها إعــام النظــام وتعديلها 
لتنســجم مــع طــرح الثــورة هــو 
فالثــورة  أصــاً،  للثــورة  خيانــة 
ثــورة علــى الفكــرة والعبــارة قبــل 
الســجن  علــى  ثــورة  تكــون  أن 

والســجّان.
		      مراقب

ــه  -والله بهالمناســبة بحــب وج
تحيــة لــكل أخوانــا اللــي معيدين 
ــة  ــة الوطني ــو اللحم ونقلهــن إن
بعــض،  مــن  قــراب  بتخلينــا 
ونحنــا كلنــا ضـــــد المؤامــرة 
العيــد  شــــــاء  وإن  الكونيــة، 
ــن. ــق كل أمنياته ــاي بتتحق الج

- شـــكراً إلك عمو،  شـــو اسمو 
ابنــك الله يخليه؟

-هادا ابن ابني

-ممكن نعرف شو اســـمو؟

ابنــي وهــو  ابــن  -إي محمــد 
كل ســنة بيحتفــل بعيــد المولــد، 
وبيــروح هــو وأخواتـــــــو ع 
وأنتــو  عــام  وكل  الجامـــــع، 

بخيــر.
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وقفة تأمل.. حماية دولية وهمية
النــزاع  فــي  الجنســي  العنــف  بأثــر  اعترافــاً 
ــس  ــد »مجل ــن، اعتم ــام والأم ــون الس ــى ص عل
العنــف  يربــط  الــذي  القــرار1820«  الأمــن 
ــا  ــرب بقضاي ــه أداة للح ــةً بوصف الجنســي صراح
المــرأة والســام والأمــن. ويعــزز »قــرار مجلــس 
العنــف  أن  ويبــرز  الأمن1820القــرار1325« 
جريمــة  يشــكل  النــزاع  حــالات  فــي  الجنســي 
حــرب، ويطالــب أطــراف النــزاع المســلح بــأن 
تتخــذ علــى الفــور التدابيــر الملائمــة لحمايــة 
المدنييــن مــن العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك 

تدريــب القــوات، وإنفــاذ تدابيــر تأديبيــة.

ــس  ــرار مجل ــة »لق ــرار1888« متابع ــد »الق ويع

الاغتصاب... تداعياته وآلية التعامل مع ضحاياه
جريمة لا يمحو الزمن آثارها.. والناجون منها معذّبون نفسياً

وردة مصطفى
الاغتصــــــاب.. أحــد أنــواع العنــف الجنســـــي 
المجتمعــات،  كل  فــي  المــرأة  ضــدّ  المُمــارس 
وعلــى مــرّ التاريــخ، وهــو فــي الوقــت ذاتــه مــن 
ــرأة  ــا الم ــرّض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــوأ المخاط أس
ــد  ــه أح ــلحّة، لأن ــات المس ــروب والنزاع ــي الح ف
ــي يلُجــأ إليهــا المجرمــون  ــرة الت الأســلحة الخطي
كوســيلة للتعذيــب والإهانــة لا للمــرأة فقــط، وإنمــا 

ــاً.  ــل أيض للرج

وعلــى اعتبــار أن المــرأة رمــزٌ للشــرف والهويــة، 
ــف الجنســي  ــوع مــن العن فهــي عرضــة لهــذا الن
أكثــر مــن الرجــل، مــن هنــا أخــذت القوانيــن 
ــة النســاء، ولاســيما  ــى عاتقهــا حماي ــة عل الدولي
النســاء  التــي تقتضــي بضــرورة حمايــة  تلــك 
زمــن الحــرب، فهنــاك أكثــر مــن عشــرين اتفاقيــة 

ــذا الشــأن. ــة به عالمي

 وقــد أكــدت المــادة27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعة 
الموقعــة بتاريخ12/8/1949علــى وجــوب حمايــة 
علــى  الاعتــداء  ضــدّ  خاصــة  بصفــة  النســاء 
شــرفهن، ولاســيما ضــدّ الاغتصــاب، والإكــراه 

ــن. ــك لحرمته ــارة، وكل هت ــى الدع عل

المُلحــق  الإضافــي  البروتوكــول  دعــا  كمــا 
فــي  النســاء  حمايــة  إلــى  جنيــف  باتفاقيــات 
المــادة11 الفقــرة 1 منــه والتــي تنــصُّ علــى أنــه 
 ، يجــب أن تكــون النســاءُ موضــعَ احتــرامٍ خــاصٍّ
وأن يتمتعــن بالحمايــة، ولاســيما ضــد الاغتصــاب 
صــورة  أيــة  وضــد  الدعــارة،  علــى  والإكــراه 

أخــرى مــن صــور خــدش الحيــاء.

كمــا أقــرت لجنــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بتاريــخ 
15/3/2013 إعلانــاً يدعــو إلــى إنهــاء العنــف 
ضــد النســاء وحمايتهــن مــن التحــرش الجنســي 

والاغتصــاب. 

وســوريا التــي تعيــش نزاعــاً مســلحاً منــذ أكثــر من 
عاميــن ونصــف ليســت اســتثناءً بهــذا الخصوص، 
فقــد وثقّــت منظمــات دوليــة تعُنــى بحقوق الإنســان 
أكثــر مــن3500 حالــة اغتصــاب منــذ بــدء الأزمــة 
ــن  ــاوز أعماره ــوريات، لا يتج ــات س ــاء وفتي لنس

الحاديــة عشــرة فــي بعــض المناطــق.

بالــذات  الجرائــم  هــذه  أن  المؤســف  ومــن 
ــة، لمــا لهــا مــن  ــا بدقّ ــا وتوصيفهُ يصعــبُ توثيقهُ
خصوصيــة شــديدة ومعقـّـدة، بحكــم القيــم والتقاليــد 
المجتمعيــة الســائدة والتــي تأبــى الخــوض فــي هذه 
الموضوعــات خوفــاً علــى شــرف العائلة مــن العار 
ــه مــن جهــة  ــذي ســيلحق بهــا مــن جهــة، ولأن ال
ثانيــة ســيعُرقل مســيرة حيــاة الضحيــة لاحقــاً، 
فتــاة كانــت أم متزوجــة ولعــدة أجيــال قادمــة، 
بعــض  تعانــي منــه  التــي  وجرائــم الاغتصــاب 
النازحــات منهــنّ  الســوريات وخاصــة  النســاء 
تتســم بالغمــوض والســرية رغــم فضــح وجودهــا 

ــم. ــاء العال ــع  أنح ــي جمي ــه ف وعلانيت

حماية دولية وهمية
اعترافــاً بأثــر العنــف الجنســي فــي النــزاع علــى 
»مجلــس  اعتمــد  والأمــن،  الســام  صــون 
الأمــن القــرار1820« الــذي يربــط العنــف 
ــا  ــرب بقضاي ــه أداةً للح ــةً بوصف الجنســي صراح
»قــرار  ويعــزز  والأمــن.  والســام  المــرأة 
مجلــس الأمــن 1820القــرار1325« ويبرز 
أن العنــف الجنســي فــي حــالات النــزاع يشــكل 
جريمــة حــرب، ويطالــب أطــراف النــزاع المســلح 
بــأن تتخــذ علــى الفــور التدابيــر الملائمــة لحمايــة 
المدنييــن مــن العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك 

تدريــب القــوات، وإنفــاذ تدابيــر تأديبيــة.

»لقــرار  متابعــة  »القــرار1888«  ويعــد 
يكلــف  وهــو   ،»1820 الأمــن  مجلــس 
ــال  ــرأة والأطف ــة الم ــام بحماي ــظ الس ــات حف بعث
مــن العنــف الجنســي أثنــاء النــزاع المســلح، 

ــل خــاص  ــن ممث ــام تعيي ــن الع ــى الأمي ــب إل ويطل
معنــي بالعنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة 
»مكتــب الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنيــة 
بالعنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة«. 

لقــد وثقّــت منظمــات دوليــة تعُنى بحقوق الإنســان 
أكثــر مــن3500 حالــة اغتصــاب منــذ بــدء الأزمــة 
ــن  ــاوز أعماره ــوريات لا يتج ــات س ــاء وفتي لنس

إحــدى عشــرة ســنة فــي بعــض المناطــق.

 ووفقــاً لتقاريــر أخرى، تواجه النســاء الســوريات 
اللواتــي يهربــن بعــد الاعتــداء الجنســي نقصــاً 
ــى  ــة إل ــورة، إضاف ــة والمش ــات الطبي ــي الخدم ف
ــي  ــوء ف ــات اللج ــي مخيم ــة ف ــر آمن ــروف غي ظ
ــرة  ــل كثي ــالات حم ــك بح ــاورة، ناهي ــدول المج ال
ناتجــة عــن عمليــات الاغتصــاب، الأمــر الــذي 
ــى الصُعــد كافــة، وقــد ذكــرت  ــم المشــكلة عل يفُاق
إحــدى الطبيبــات الســوريات فــي دمشــق ولادة 

ــا. ــبب اغتصابه ــنة بس ــا11 س ــة أم عمره لطفل

من سوريا إلى جحيم من نوع آخر
كشــف تحقيــق للقنــاة الرابعــة البريطانيــة عــن تزايد 
اختطــاف الأطفــال الســوريين واغتصابهــم في مخيم 
الإنــاث  والأطفــال  النســاء  وتعــرُّض  الزعتــري، 
ــن  ــال خرج ــي ح ــاب ف ــاف والاغتص ــر الاختط لخط
مــن الخيمــة، وتحدثــت الســيدة هنــد عــن قيام شــبان 
أردنييــن بتصيُّد الصغيــرات من اللاجئات الســوريات 
ــم  ــن ل ــى م ــن حت ــو منه ــن، ولا تنج ــرش به والتح

تتجــاوز عمرهــا 6 ســنوات. 

 كمــا أكدت تعــرُّض كثيرات للاختطــاف والاغتصاب، 
فيمــا كثــرت حالات الحمــل لدى الفتيــات الصغيرات.

وللأطفــال وضــع خــاص وحســاس فــي جميــع 
الحــالات حيــث يؤكّــد علمــاءُ النفــس علــى أن 
ــدأ  ــة يب ــه العمري ــن مراحل ــة م ــي مرحل ــل ف الطف
ــك  ــل لا يمل ــه، »الطف ــي ذاكرت ــياء ف ــت الأش بتثبي
شــيئاً غيــر الجســد، وإذا تــم انتهــاك هــذا الجســد 
فهــو انتهــاك لــكلّ شــيء فــي حياتــه رغــم أن 
المعنــى يكــون غامضــاً والإرادة تكــون منقوصــة، 
لكــن فــي عمــر الأربــع ســنوات تبــدأ ذاكرتــه 
بتثبيــت الأشــياء أي يســتطيع أن يتذكــر مــا حــدث 

ــر«. ــذا العم ــي ه ــه ف مع

فــي  وخصوصــاً  النسّــاءُ  تعيــش  وبالتالــي 
ــن الخــوف والرعــب الشــديد  ــة م ــات حال المخيم
ــم،  ــل معيله ــن قت ــى مم ــل واليتام وخاصــة الأرام
ومــن فــرّ مــن جحيــم القتــال يواجــه جحيمــاً أفظــع.

خاسرة في كل الحالات
ولأن الضحيــة التــي اغتصبــت ستخســرُ أكثــرَ ممّــا 
ســتربح لــو تحدثــت عــن مأســاتها فالقليــل منهــن 
تجــد شــجاعة فــي نفســها للحديــث عــن مــا حصــل 
لهــا، ولهــذا تفضــل الكثيــرات حمــل ›العــار‹ معهــا 
والعيــش فــي عزلــة عــن نفســها والعالــم حولهــا.

الــذي  د  والتشــرُّ المســلحّ  النـّـزاعِ  وضــعَ  إنّ   
تعيشــه ســوريا يعقــد مســألة البحــث عــن ضحايــا 
الاغتصــاب، فالضحيــة تعانــي مــن آثــار الانتهــاك 
رفــض  مــن  وتعانــي  كمــا  وجســدياً،  نفســياً 
ــن  ــي م ــك تعان ــى ذل ــة إل ــا، بالإضاف ــع له المجتم
اللجــوء ممــا  فــي مخيمــات  التشــرد والعيــش 

يعنــي أنهّــا ســتترددُ بالحديــث عمّــا قاســته.

الحالة النفسية للمغتصبة
تتعــرض المغتصبــة لمواجهــة عنيفــة مــع شــخص 
ــة  ــة الحيواني ــم الرغب ــي عيونه ــرى ف ــر ت أو أكث
أيديهــم،  بيــن  لحظــات  فــي  وتقــع  الجامحــة، 
وتكــون فاقــدة للقــدرة علــى المواجهــة وربمــا 
ــد، وتتعــرض لأشــكال  ــواع التهدي ــدّد بشــتى أن تهُ

ــف. ــن التعني ــة م مختلف

ــت  ــب زلزل ــات رع ــة لحظ ــت المغتصب إذاً: واجه
وشــروخاً  تهتــكات  وأحدثــت  النفســي،  كيانهــا 

وانتهكــت  المــوت،  وواجهــت  هائلــة،  نفســية 
كرامتهــا وانتهــك شــرفها.

الآثار النفسية المباشرة للمغتصبة

تمــرُّ بدايــة المغتصبــة »بمرحلــة الحــدث« 
وتتمثــل فيهــا حالــة الصدمــة النفســية والعصبيــة، 
ــرة  ــة مباش ــد الجريم ــة بع ــون المغتصب ــث تك حي
هــول،  ش والشــرود والذُّ فــي حالــة مــن التشــوُّ
وربمــا لا تســتطيع التحــدث بشــكل منتظــم وإنمــا 
يصــدر عنهــا كلمــات متقطعــة أو مبهمــة. وحيــن 
تســتعيد هدوءهــا بعــض الشــيء يســاورها شــعورٌ 
بالخجــل والعــار والإهانــة والقلــق، وأحيانــاً تنفجر 
غاضبــة ثــم تهــدأ وأحيانــاً تدخــل فــي نوبــات مــن 
البــكاء وربمــا تحــاول الانتحــار. وتنظــر إلــى مــن 
حولهــا بشــك وتوجــس. حيــن تعــود لرشــدها أكثــر 
ــوم  ــب، وتل ــي الشــعور بالذن ــدأ ف ــا تب ــر ربم وأكث
نفســها علــى أنهــا تســببت فــي حــدوث مــا حــدث، 
ونتيجــة للاضطرابــات الانفعاليــة العديــدة التــي 
تعيشــها تكــون المريضــة فــي حالــة إعيــاء شــديد، 

وأرق وفقــد الشــهية للطعــام، وعــدم التركيــز.

الآثار النفسية على المدى الطويل
تمــرُّ المغتصبــة بمرحلــة الشــفاء مــن عدة أســابيع 
ــا  ــة بم ــي المغتصب ــا تعان ــى 6-4 ســنوات، وهن إل
يســمى »كــرب مــا بعــد الصدمــة«، حيــث 
ــر فــي  ــة للحــدث تؤث تتكــون لديهــا ذاكــرة مرضي
حياتهــا النفســية، حيــث تعاودهــا صــورة الحــدث 
فــي أحــام اليقظــة وفــي أحــام النــوم بشــكل 
متكــرر، وكلمــا رأت أو ســمعت أو عايشــت أي 
شــيء يذكرهــا بالحــدث فإنهــا تصــاب بحالــة مــن 
القلــق الشــديد والخــوف وتســارع ضربــات القلــب 
والعــرق، ولذلــك فهــي تحــاول تفــادي أي مؤثرات 

ــة. ــه بصل تذكرهــا بالحــدث أو تمــت ل

اضطــراب  مــن  حالــة  المغتصبــة  تعيــش   -
المخيفــة. والأحــام  العواطــف 

ــاء  ــن البق ــور والخــوف م ــج لأبســط الأم - التهيُّ
ــت.  ــي البي ــدة ف وحي

المهدئــة  الأدويــة  اســتعمال  احتمــال  زيــادة   -
المخــدرات.  اســتعمال  فــي  والبــدء 

مــن  والخــوف  بالســعادة  الإحســاس  عــدم   -
المســتقبل والإحســاس بعــدم وجــود مــا يمكــن أن 

ــه. ــش ل تعي

التأكيــد  بمــكان  الأهميــة  »مــن 
النفســية  الصدمــة  أن  علــى  هنــا 
والعصبيــة الناتجــة عــن الاغتصــاب 
يمكــن  ولا  الحيــاة  مــدى  ســتبقى 
ــة أن تنســى هــذه الصدمــة  للمغتصب
الكبيــرة والتــي قــد لا تمكــن تجاوزها 

معهــا«. والتعايــش 
الاكتئــاب  مــن  نوعــاً  المغتصبــة  تعانــي  قــد   -
المتوسّــط أو الشّــديد مصحوبــاً بأعــراض قلــق 
عــن  يعوقهــا  قــد  وهــذا  مرضيــة،  ووســاوس 

طبيعــي.  بشــكل  حياتهــا  ممارســة 

- يؤثــر الاغتصــاب علــى رؤيــة المغتصبــة للجنس 
ــه  ــره الشــديد للرجــل وكأن الآخــر وإحساســها بالك
ــا  ــي قراره ــذا ف ــر ه ــد يؤث ــذا ق وحــش كاســر، وه
بالــزواج، وإذا تزوّجــت قــد تواجــه مشــكلات كثيرة.

-فقدان المغتصبة ثقتها بنفسها واحترمها لذاتها.

- الشعور بالإحباط والكآبة وإحساسها الدائم 
العجز.

- عــدم الشــعور بالاطمئنــان والســام النفســي 
والعقلــي، كمــا إنهــا تعانــي اضطــراب عــام بالصحــة 

النفســية.

الآثار الاجتماعية لجريمة الاغتصاب
- قــد تســهم حادثــة الاغتصــاب 
المغتصبــة،  أســرة  تفــكك  فــي 
ــى  ــان عــدة إل ــي أحي ــؤدّي ف ــد ي وق

الطــاق.

تســوء،  كثيــرة  أحيــــان  فــي   -
أهــل  بيــن  العلاقــات  وتضطــرب 

الزوجـــــة. وأهــل  الــزوج 

تربيــة  مــن  التمكّــن  عــدم   -
ــية  ــئة نفس ــئتهم تنش ــاء وتنش الأبن
ــئ  ــا يهُيّ ــة، ممّ ــة متوازن واجتماعي

أحيانــاً. بعضهــم  لجنــوح 

- ازديــاد حــدّة العنــف الاجتماعــي 
ضــد المــرأة المغتصبــة.

رغبتهــا  المغتصبــة  تفقــد  قــد   -
ــات  ــة الهواي ــل أو ممارس ــي العم ف

الســابقة. 

النــاس  مخالطــة  مــن  الخجــل   -
والإحســاس  والأخــوة  والجيــران 
بالبعــد عنهــم وقــد تصبــح إرادتهــا 
الحيــاة  بالعمــل حتــى  للاســتقرار 

معدومــة.
تأثيــراً  الجنســي  العنــف  ويتــرك 
مدمــراً علــى التعليــم، فهــو يقــوض 
قــدرة الضحايــا علــى التعلــم، ويدفع 
المــدارس  عــن  بعيــداً  الفتيــات 
بســبب انعــدام الأمــن والمخــاوف 

المرتبطــة بالعنــف الجنســي.

الدعم النفسي والاجتماعي 
للمغتصبة

نفســي  تأهيــل  إلــى  المغتصبــة  تحتــاج  وهــل 
الاغتصـــــاب  نعــم، لأن صدمـــــة  واجتماعــي؟ 
ــف النفســي والاجتماعــي  ــى عــدم التكي ــل عل تعم
ــياً  ــة نفس ــلَ المغتصب ــإنَّ تأهي ــذا ف ــة، له للمغتصب
مــن  وتمكينهــا  مســاعدتها  يعنــي  واجتماعيــاً 
اســتعادة تكيفًّهــا مــن جديــد إلــى أن تحقــق التكيــف 

الســويّ مــع ذاتهــا وأســرتها ومجتمعهــا.
تقــدم الرعايــة العاجلــة فــي اللحظــات المبكــرة 

لاكتشــاف حالــة الاغتصــاب، حيــن تظهــر الضحية 
ــر إشــعارها  ــتوجب الأم ــا يســــ أو تكتشــف، وهن
بالأمــان وإحاطتهــا بــكل وســائل الرعايــة الصحيــة 
ــط  ــا أو الضغ ــا أو تأنيبه ــب لومه والنفســية وتجن

عليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.

تتجنـّـب  وأن  الإيجابــي،  الدعــم  تقديــم  يجــب 
الموقــف القيمــي تجــاه المغتصبــة، وأن نطمئنهــا 
علــى توفيــر فــرص العــاج والرعايــة وعلــى 
ــه  ــا أن ــي، كم ــا القانون ــل حقه إتاحــة الفرصــة لني
يتــم إرشــادها إلــى المراكــز التــي تقــوم برعايتهــا 

رعايــة متكاملــة.

فــي  الحــادة  للمرحلــة  المغتصبــة  تجــاوز  بعــد 
الأزمــة، يجــب تقديــم الرعايــة اللاحقــة لهــا لمــدة 
ــاج  ــة تحت ــل  وهــذه المرحل ــى الأق ــل عل عــام كام
ــل  ــة مث ــي رعاي ــون ف ــه متخصص ــوم ب ــدور يق ل
ــوازي  ــه الأســرة بالت ــوم ب ــا تق ــالات كم ــذه الح ه
حالــة  لعــاج  المتخصصيــن،  مــع  وبالتعــاون 
»كــرب مــا بعــد الصدمــة« ومســاعدة المغتصبــة 
علــى العــودة لممارســة حياتهــا الطبيعيــة بعــد 

التئــام جراحهــا النفســية.

- تقــوم الأســرة بمســاعدة المغتصبة علــى العودة 
إلــى أنشــطتها وعلاقاتهــا الأســرية والاجتماعيــة 
الطبيعيــة فــي أقــرب وقــت ، والعــودة إلــى عملهــا 

وهواياتهــا واهتماماتهــا وأنشــطتها الدينيــة. 

- يجــب إعطــاء الفرصــة للمغتصبــة بالتحــدّث 
وهــي  خجــل،  أو  خــوف  دون  تجربتهــا  عــن 
ــة،  ــي ظــروف آمن ــد معايشــة الحــدث ف ــك تعُي بذل
وبالتالــي تعُيــد هضمــه واســتيعابه فــي منظومتهــا 
المعرفيــة بشــكل أفضــل، حتــى تتخلـّـص شــيئاً 
تكوّنــت  التــي  الصدميــة  الذاكــرة  مــن  فشــيئاً 

داخلهــا لحظــة الحــدث.

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن القصــاصَ 
العــادلَ مــن الجانــي يعطــي راحــة نفســية كبيــرة 
للضحيــة ويســاعد علــى التئــام جراحهــا النفســية 
والاجتماعيــة، لكــن فــي ظــل النــزاع المســلح 
الــذي تعيشــه ســوريا والفوضــى وغيــاب النظــام 
جــداً،  صعــب  العدالــة  تحقيــق  يعــد  والقانــون 
لــذا يتــم اســتبداله وتعويضــه بالدعــم النفســي 

للمغتصبــة. والاجتماعــي 

قبــل  المغتصبــةِ متماســكةً  إذا كانــت شــخصيةُ 
الاغتصــاب، وإذا لقيــت دعمــاً كافيــاً بعــده، فإنهــا 
ــن  ــام م ــال ع ــل خ ــبه كام ــكل ش ــى بش ــد تتعاف ق

الحــدث، وتعــود لحياتهــا الطبيعيــة.

ــن  ــاب يمك ــلبية للاغتص ــار الس ــن الآث ــراً م إنّ كثي
تلافيهــا بتقديــم الرعايــة النفســية والاجتماعيــة 
المناســبة والســريعة للمغتصبــة، وتشــجيعها علــى 
ــن  ــا المُحبيّ ــا لأحــد أقاربه ــا بداخله ــس عمّ أن تتنفّ
والمُتفهّميــن. والإرشــاد والوعــظ الدينــي قــد يلعــب 
دوراً مهمــاً فــي دعــم المغتصبة ومســاندتها روحياً.

الأمــن 1820«، وهــو يكلــف بعثــات حفــظ الســام 
ــي  ــف الجنس ــن العن ــال م ــرأة والأطف ــة الم بحماي
أثنــاء النــزاع المســلح، ويطلــب إلــى الأميــن العــام 
تعييــن ممثــل خــاص معنــي بالعنــف الجنســي فــي 
الخاصــة  الممثلــة  المســلحة«مكتب  النزاعــات 
فــي  الجنســي  بالعنــف  المعنيــة  العــام  للأميــن 

ــلحة«.  ــات المس النزاع

لقــد وثقّــت منظمــات دوليــة تعُنى بحقوق الإنســان 
أكثــر مــن3500 حالــة اغتصــاب منــذ بــدء الأزمــة 
لنســاء وفتيــات ســوريات لا يتجــاوز عمرهــن 
الحاديــة عشــرة فــي بعــض المناطــق. ووفقــاً 
الســوريات  النســاء  تواجــه  أخــرى،  لتقاريــر 

اللواتــي يهربــن بعــد الاعتــداء الجنســي نقصــاً 
ــى  ــة إل ــورة، إضاف ــة والمش ــات الطبي ــي الخدم ف
ــي  ــوء ف ــات اللج ــي مخيم ــة ف ــر آمن ــروف غي ظ
ــرة  ــل كثي ــالات حم ــك بح ــاورة، ناهي ــدول المج ال
ناتجــة عــن عمليــات الاغتصــاب، الأمــر الــذي 
ــد ذكــرت  ــى الصُعــد كافــة، وق ــم المشــكلة عل يفُاق
إحــدى الطبيبــات الســوريات فــي دمشــق ولادة 

لطفلــة أم عمرهــا11 ســنة بســبب اغتصابهــا.

ــد  ــي بل ــرب ف ــار الح ــب مس ــذي يراق ــم ال إن العال
مــا، يجــب أن لا يغفــل عــن قضيــة الاغتصــاب 
التقاريــر  مــن  الرغــم  وعلــى  تتعاظــم،  التــي 
والشــهادات التــي تفيــد باغتصــاب العديــد مــن 

ــلح..  ــزاع المس ــدء الن ــذ ب ــوريات من ــاء الس النس
مــا الــذي يفعلــه المجتمــع الدولــي ســوى تدويــن 

هــذه المآســي؟«.

فهــل مــن المعقــول أنــا نســينا المآســي الإنســانية 
فــي ســوريا حتــى قبــل أن تنتهــي أزمتهــا؟.

إن تعــرض المــرأة للاغتصــاب  بمثابــة مــوت 
لهــا إن كان ليــس مــوت حقيقيــاً إلا أنــه مــوت 
المشــاعر  ومــوت  والأحاســيس...  للمشــاعر 
فلننقــذ  الفعلــي...  المــوت  مــن  بكثيــر  أصعــب 
نســاءنا مــن المــوت.. ولنعطيهــم فرصــة للحيــاة...

ــام. ــب وس ــن وح ــش بأم والعي
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أفقي:
1- قائد احدى اكبر التنظيمات المقاتلة في سورية – صد 

2- مشى – كللي – حافظ على
3- يرن – ظليل – شجرة عظيمة

4- احد الابراج الصينية 
5- تقدم في السن – المسافة

6- إله – عبر – شجرة تشتهر بها دولة لبنان
7- قتل – عاصمة أوروبية – هضبة صغيرة

8- مرض سريع الانتشار – خاصتي – عشرة بالانجليزية
9-سب – لتطير – استنشق رائحة 

10- تكسرا و تجزءا – هزاز 
11- مادة قاتلة )معكوسة( – خوف )معكوسة( – زاول

12- تمايل – خراب – حرف جر 

عمودي:
1- مؤسس الجيش السوري الحر – انتهى )معكوسة(

2- عمَ – آلة موسيقية – لغز
3- اعداد – كاملة 

4- بشاعة
5- دعامة – إله – لدغ 

6- من سكان القطب الجنوبي - العصيان
7- واحدة لقياس الوزن – مدينة في ادلب 

8- خسر )معكوسة( – حرف جر – اسم استفهام 
9- التوازن 

10-تتبع – تقوى – سحب
11- مدينة في الريف الحلبي الثائر – واسع 

12- حرف جر – وسيم )معكوسة(

الحل السابق:
أفقي:

1- سامر المصري
2- هلع - لمح - وسيم

3- يشي - روما
4- ر ر - يسمم - اب

5- اقتتال - انقص
6- لا - بلل - لي - لن

7- النعت - براعة )معكوسة(

8- تاه - هزه
9- اوجاع - اوم - ا ا

10- س س - جلمود - علل )معكوسة(
11-  يطابق - قبل 
12- فراق - السبع 

عمودي:
1- سهير الأتاسي 
2- الشرق الاوسط

3- يعم )معكوسة( - نهج - اف

4- يتبع - اجبر 
5- البسالة - اقلع )معكوسة

6-- لم - ملل
7- محرم - تزاول

8- العهود
9- رومانيا - قل

10- يسابق - رث - لبس
11- صلب - اللب

12 - دمشق - جاع

أبو حازم... انتصر  على الحرب فهزمه  المرض

      عارف الحاج يوسف
»إلــى متــى ســوف نبقــى نقتــل ونصمــت 

ــلمية؟«  وننادي بالس

قضيماتــي   أحمــد  طرحــه  تســاؤلٌ 
المعــروف باســم )أبــو حــازم ( فــي آخــر 
ــب ,  ــة حل ــلمية لمدين ــورة الس ــام الث أي
ــعة  ــوم تس ــك الي ــي ذل ــقط ف ــد س كان ق
ــت  ــرة خرج ــرة كبي ــد مظاه ــهداء بع ش
فــي حــي صــاح الديــن الحلبــي، ونــادت 
بإســقاط النظــام الحاكــم قبــل أن تحاصــر 
الســورية  الأمــن  قــوات  مدرّعــات 
المباشــر  الرصــاص  وتطلــق  الحــي، 

المتظاهريــن نحــو 

قــد  كان  حــازم(  )أبــو  أن  شــعرتُ 
اتخّــذ قــراراً بدعــم الحــراك المســلحّ 
مــن  كان  أن  بعــد  إليــه  والانضمــام 
صــاح  ثــوّار  مجلــس  مؤسّســي 
عاتقــه  علــى  أخــذ  والــذي  الديــن، 
تنظيــم المظاهــرات فــي الحــي، وعمــلَ 
وحمايــة  الجرحــى،  إســعاف  فــي 
المظاهــرات بطــرق المقاومــة المدنيــة 
» قطــع الطرقــات علــى قــوات الأمــن – 
المقاومــة بالحجــارة و المولوتــوف«

خريــج  الثلاثينــي  الشــاب  انضــمَّ 
المعهــد التجــاري، والــذي كان يديــرُ معهــداً لتدريــس طلاب الشــهادات 
ــي  ــش الحــر ف ــوف الجي ــى صف ــورة إل ــل الث ــة قب ــة و الثانوي الإعدادي

بدايــة أيــام معاركــه للســيطرة علــى مدينــة حلــب.

شــكّل أبــو حــازم مــا عُــرف بســرايا خالــد بــن الوليــد تخليــداً لذكــرى 
ــن  ــرف بـــ »اب ــذي كان يعُ ــو وال ــادر شاش ــد الق ــهيد عب ــه الش صديق

ــد«. الولي

وعمــل مــع عناصــره فــي تنظيــم أمــور الأمــن و الشــرطة فــي المناطق 
المحــررة إلــى أن بــدأت بالقتــال علــى الجبهــات بمواجهــة قــوات نظــام 

الأسد.

فــي شــهر شــباط مــن العــام 2013 احتــرق منــزل أبــي حــازم، وفقــد 
زوجتــه و ابنــه زكريــا ذا الخمســة أعــوام، كمــا تعــرّض لحــروق 
ــرة نســبياً  ــدة قصي ــر م ــق، وانتظ ــك الحري ــن ذل ــا م ــه نج ــة، لكنّ بالغ
ــم  ــه ل ــال لكن ــات القت ــى جبه ــود إل ــي يع ــه ك ــن علاج ــي م ــى ينته حت

»بابا نويل...نحن بانتظارك«

Fuad Abdel Aziz
لماذا لا ترسل السعودية قوات لحماية المقدسات الدينية الأموية في سوريا 

أسوة بما تقوم ايران وحزب الله .. ؟

George KMayaleh
50 ندوة ومؤتمر وورك شوب ولهلا 200 واحد من التيارات المدنية ما 

عرفت تنظم حالها !

 ‎ورد اليسار

 من خصال الثورة أنها ضد كل أنواع الفساد حتى
لو كان من الجيش الحر نفسه

Hawazen Darwish

 ليس عادياً في وطني الإعتقال............

 ليس عادياً في وطني الإغتيال.........

 ليس عادياً القتل والذبح والإغتصاب..............

 العادي فقط أن تتعود كل شيء وتستسلم .......

فمن اعتاد الظلم وخنع سيبقى بدون وطن........

الدكتور فيصل القاسم
فرقاء المشهد السوري كما يرى بعض الخبراء يعملون بالمبدأ الكيسنجري 
الشهير:)قاتل قاتل. فاوض فاوض(. فاحتدام الصراع على الأرض السورية 

لا يعني أبداً أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، لا ابداً، فأمريكا كانت أيام 
فيتنام تدك المواقع الفيتنامية بوحشية عز نظيرها، بينما كان ممثلوها 

يفاوضون الفيتناميين في باريس على الانسحاب من فيتنام

Adnan Abdelrazak
 الفذ ابن الفذ حيدرة بهجت سليمان..نأسف لإزعاجكم

 حيدرة ابن السفير بهجت سليمان يكتب على صفحته :
البراميل براميلنا ... و الأرض أرضنا ... منكبهون وين بدنا و منفجرهون 

 أيمت ما بدنا
هي من الآخر مشان ما بقى يجي حدا يتباكى عقصة البراميل المتفجرة ... و 

يلي مو عاجبو ... لا يعجبوا.

ــه ــى كتيبت ــاد إل ــل، وع ــاج بالكام ــال الع ــى إكم ــر حت ينتظ

ــات  ــارك و الاقتحام ــن المع ــر م ــي الكثي ــازم ف ــو ح ــا أب ــارك بعده ش
غالبهــا كان علــى جبهــات صــاح الديــن، ولا يمكــن لأحــد مــن الذيــن 
حضــروا الاقتحــام الأخيــر فــي حــي الأعظميــة أن ينســى جملتــه 
الشــهيرة » يــا شــباب اللــي فــي بقلبــو ذرة خــوف يرجــع , نحــن 

رايحيــن نستشــهد«

ــورة  ــي مراحــل الث ــراً خــال تدرّجــه ف ــوت كثي ــو حــازم الم واجــه أب
لكنـّـه كان قويــاً كفايــةً كــي يخــرج مــن كلّ مصيبــة أقــوى مــن الســابق، 
وأصــرّ علــى إكمــال قتالــه حتــى أصيــب مؤخــراً بمــرض التهــاب 
الكبــد، وســاءت حالتــه الصحيــة إلــى الحــدّ الــذي اســتوجب نقلــه إلــى 
مشــفى خــارج البلــد للعــاج، لكنـّـه فــارق الحيــاة قبــل نقلــه إلــى تركيــا 

ــخ 27-12-2013 بتاري

و بقيت ابنته رباح وحيدةً بلا أب أو أم وبلا إخوة.

      وردة مصطفى
وجــوه  علــى  والابتســامة  العيــد  لبهجــة  وجــود  لا 
ــه،  ــا يكفي ــه مــن الجــراح م ــي داخل ــت ف ــال، كل بي الأطف
ــال ســوريا  ــه، بعــض أطف ــه ويبكي ــد مــا يحزن ومــن الفق
فقــدوا ربيــع أعمارهــم وماتــت كل أمنياتهــم فــي حــرب 
ــوا  ــذي كان ــد ال ــر بالعي ــن التفكي ــل م ــى الأق ــم عل منعته

ينتظرونــه والهديــة التــي كانــوا يحلمــون بهــا.

لــن يكــون العيــد هــذه الســنة كمثيلــه، فأيــن شــجرة 
الميــاد التــي اعتــادت ســوريا علــى تزيينهــا وإنارتهــا؟ 
وأيــن الأضــواء والاحتفــالات؟ لقــد اســتبدلت كل علامــات 

ــق.. ــرح بأحــزان وهمــوم وقل ــد والف العي

وتحــول الاســتعداد للاحتفــال بالعيــد إلــى نضــال مــن 
أجــل البقــاء، ورغــم هــذا مازالــت قلــوب الأطفــال تنبــض 

ــل: ــا نوي ــال رســالتهم لباب ــب الأطف ــل.. ويكت بالأم

إلــى حبيبنــا بابــا نويــل الــذي اعتدنــا علــى اســتقباله كل 
ــى  ــك إل ــى مجيئ ســنة بفــرح وســعادة..نحن خائفــون عل
ــه  ــوك انتب ــورك. أرج ــى حض ــك نتمن ــم ذل ــوريا ورغ س
وكــن حــذراً كثيــراً فهنــاك أطفــال فــي ســوريا كمــا أطفــال 

ــم يجــب أن تزورهــم. العال

كانــوا  كثيــرون  أطفــال  هنــاك  نويــل:  بابــا  عزيــزي 
ينتظرونــك كل ســنة وابتســامتهم الحلــوة تزيــن وجوههم 
البريئة..للأســف لــن تراهــم هــذه الســنة لأنهــم ماتــوا... 
أجــل ماتــوا ولــن يعــودوا ثانية..لكــن مــازال هنــاك أطفــال 

كثــر ينتظــرون مجيئــك.. وســيبقى هنــاك أطفــال.

لــن نطلــب منــك أن تغيــر لــون ملابســك الحمــراء الــذي 
غــدا رمــزاً للفــراق والحــزن.. لا..ســيبقى اللــون الأحمــر 

يرمــز لــك.. وللحــب.. أرجــوك تعــال بمحبتــك.

بالهدايــا  مملــوءاً  كبيــراً  فــي كل ســنة تجلــب كيســاً 
الجميلــة التــي نحبهــا... هــذه الســنة نريــد منــك إحضــار 
هديــة واحــدة فقــط ...نريــد منــك أن تهدي كل الســوريون 
ــم  ــوا بعضه ــى يحب ــن المحبة..حت ــل م ــة«.. القلي »المحب
تجعــل  بعضهــم...أن  يحبــوا  كيــف  ويعرفــوا  البعــض 

ــم. ــود لقلوبه ــة تع المحب

فبعودتهــا ســيعود الســام والفــرح والســعادة والأمــل 
ــي. ــض كل ش ــيعود وينب ــة س ــع المحب وم

ــز  ــك رم ــس كذلك...لأن ــك ألي ــل ذل ــت تســتطيع أن تفع أن
ــة. المحب
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ارتفــاع الإصابــات 
الأطفــال  بشــلل 
ــى  ــوريا إل ــي س ف

71 حالــة
ــل  ــة عم ومجموع
ــلل  ــة شـــ مكافح
ــتعد  ــال تس الأطف
حملــة  لبـــــــدء 
ــاملة ــح شــــ تلقي

خاص - صدى الشام 
أنهــت مجموعــة عمــل مكافحــة شــلل 
الأطفــال، اســتعدادها لبــدء حملــة تلقيــح 
شــاملة ضــد المــرض فــي المناطــق التــي 
تخضــع لســيطرة المعارضــة الســورية، 
الصحــة  منظمــة  امتنــاع  بعــد  وذلــك 
ــي  ــات والت ــن تســليم اللقاح ــة ع العالمي
تعتبــر المصــدر الوحيــد للقاحــات عالمياً.

وفــي تصريــح خــاص لـ”صــدى الشــام”، 
عمــل  فريــق  رئيــس  بشــير  د.  قــال 
مجموعــة مكافحــة شــلل الأطفــال، إن 
الفريــق يســتعد خــال أيــام لبــدء الحملــة 
وذلــك فــور وصــول اللقاحــات، حيــث 
يتوقــع أن يصــل عــدد الجرعــات فــي 
الجولــة الأولــى إلــى 2.5 مليــون جرعــة، 
فيمــا يتوقــع أن تســتمر الحملــة بيــن 6-8 
جــولات ويفصــل بيــن الجولــة والأخــرى 

ــل. ــهر كام ش

ونــوه د. بشــير إلــى ضــرورة حصــول 
ــان  ــم لضم ــى التطعي ــال عل ــع الأطف جمي
القضــاء علــى المــرض مــرة أخــرى، 
حيــث ســتقوم فــرق المتطوعيــن بجولات 
ــتهدفها  ــي تس ــق الت ــوت المناط ــى بي عل
الحملــة، مشــيراً إلــى ضــرورة تعــاون 
الأهالــي والمجالــس المحليــة والفصائــل 
المســلحة مــع الحملــة لضمــان نجاحهــا.

المعنيــة  الدوليــة  الجهــات  وكانــت 
امتنعــت عــن تســليم اللقاحــات للمعارضة 
الســورية وحصــرت تعاملهــا مــع النظــام 
قوانيــن  تســمح  لا  حيــث  الســوري، 
الأمــم المتحــدة لمنظماتهــا بالتعامــل مــع 
جهتيــن فــي بلــد واحــد إلا مــن خــال 

ــي. ــرار دول ق

وانتشــار  المــرض  خطــورة  أن  إلا 
المــرض ليهــدد دولاً مجــاورة، دفــع تلــك 
الجهــات لإيجــاد حلــول لتســليم اللقاحــات 

بطريقــة غيــر مباشــرة.

وظهــرت أولــى حــالات شــلل الأطفــال 
فــي ســوريا فــي شــهر تشــرين الأول 
الماضــي، حيــث تلقــى فريــق الإنــذار 
ــي وحــدة تنســيق  ــر ف والاســتجابة المبك
الســوري  للائتــاف  التابعــة  الدعــم 
المعــارض، تقاريــر تفيــد بوجــود حــالات 
إحــدى  فــي  الأطفــال  بشــلل  مشــتبهة 
قــرى ديــر الــزور ليقــوم الفريــق بتوثيــق 

الحــالات وأخــذ العينــات المطلوبــة. 

إلــى  أشــارت  غربيــة  تقاريــر  وكانــت 
مســؤولية النظــام الســوري عــن ظهــور 
بســبب  وذلــك  ســوريا،  فــي  المــرض 
تخضــع  لا  التــي  المناطــق  حرمــان 
لســيطرته مــن اللقاحــات، وأشــار تقريــر 
نشــرته وكالــة رويتــرز إلــى أن حكومــة 
النظــام الســوري اســتثنت محافظــة ديــر 
الــزور مــن لقــاح شــلل الأطفــال فــي 
العــام 2012، بدعــوى أن معظــم ســكان 

ــا. ــروا منه ــة ف المدين

ــة إن  ــال الصح ــي مج ــون ف ــول باحث ويق
اســتثناء المحافظــة ســاهم فــي ظهــور 
ــث  ــي ســوريا، حي ــد ف ــن جدي ــرض م الم
تــم اكتشــاف 55 اصابــة فــي ديــر الــزور، 
التــي تســيطر المعارضــة علــى جــزء 
كبيــر منهــا، كذلــك تــم تســجيل 9 حــالات 
فــي محافظــة إدلــب، و 4 حــالات فــي 
محافظــة حلــب، وحالــة واحدة فــي كل من 
محافظــة الحســكة والرقــة وحمــاه، ليكون 
المجمــوع الكلــي للحــالات المســجلة فــي 
مناطــق المعارضــة 71 حالــة حتــى الآن.

وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة أكــدت 
فــي  الأطفــال  شــلل  مــرض  انتشــار 
ســوريا، وأطلقــت حملــة تطعيــم للأطفــال 
فــي ســوريا وتركيــا، ولبنــان، والعــراق، 

وفلســطين. والأردن، 

والأطبــاء،  الصحــة  خبــراء  أن  إلا 
أطلقتهــا  التــي  الجــولات  أن  يؤكــدون 
ــى  ــن حت ــم تتمك ــوريا ل ــي س ــة ف المنظم
اللحظــة مــن تحقيــق النجــاح المطلــوب، 
وذلــك لاعتمــاد المنظمــة علــى آليــات 
ــى  ــوري حت ــام الس ــة بالنظ ــل مرتبط عم

فــي مناطــق المعارضــة.

َ َُ

https://www.facebook.com/george.kmayaleh
https://www.facebook.com/hawazen.darwish
https://www.facebook.com/adnan.abdelrazak
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سبعة دروس مستفادة من معارك 2013
قيادة الجبهة الشمالية.. الثُّوار أخطؤوا بالتصدي للأرتال التي يجب ضربها من الجوانب والمؤخرة

ريفان سلمان- صدى الشام
أكــد العقيــد عفيــف ســليمان قائد الجبهــة الشــمالية ورئيس المجلس 
العســكري أن هنــاك العديــد مــن المعــارك حصلت خلال عــام 2013م 
ــي  ــة ف ــا وانتصــارات جزئي ــي بعضه ــرة ف ــت انتصــارات كبي تحقق
بعضهــا الآخــر وتــم خلالهــا تدميــر الكثيــر مــن آليــات قــوات النظــام 

الســوري، وقتــل عــدد كبيــر مــن جنــوده.

ــذي ســاد خــال  ــم الوضــع العســكري ال ــاء خــاص لتقيي ــي لق وف
عــام 2013 قــال العقيــد لصــدى الشــام: أخطــأ الثــوار فــي مواقــع 
عندمــا حرروهــا، وقامــوا بالتصــدي لأرتــال قــوات النظــام وجهــاً 
لوجــه ونتيجــة الإمكانيــات الضعيفــة لــدى الثــوار بالمقارنــة مــع 
تلــك الأرتــال تكــون الخســائر كبيــرة لــدى الثــوار، ولــو اعتمــدوا 
ــرة  ــب والمؤخ ــن الجوان ــال م ــذه الأرت ــى ه ــارات عل ــى الإغ عل

لحققــوا نتائــج كبيــرة ومدمــرة.

- على ماذا اعتمد النظام خلال المعارك؟
اعتمــد النظــام خــال معاركــه مــع الثــوار علــى التحصينــات المحضــرة 
هندســياً، وعلــى الاســتخدام الواســع للأســلحة الثقيلــة مــن دبابــات 

ــخ. ــران والصواري ــك الطي ــة، وكذل ومدفعي

ــون  ــاب القائم ــن أص ــزت؟؟ أي ــاذا أنج ــة م ــة الأركان العام - هيئ
ــؤوا؟ ــن أخط ــا؟ وأي عليه

الأركان هــي مؤسســة رمزيــة للثــورة، حققــت الدعــمَ بالمــال والذخيــرة 
ولــو كانــت قليلــة ومــدت جبهــات القتــال بمــا أمكنهــا مــن ذخيــرة، 
واســتطاعت أن تشــرك عــدت تشــكيلات مــن الجيــش الحــر فــي معركــة 
واحــدة نتيجــة تشــكيلهم غرفــة عمليــات واحــدة لــكل معركــة ومــن خــال 

تشــكيل قيــادة موحــدة لتلــك المعركــة.

ــاط معظمهــم مــن المنشــقين المقيميــن  أخطــأت فــي اعتمادهــا علــى ضب
ــم  ــوا يومــاً فــي المعــارك، ول ــم يكون خــارج الحــدود وفــي المخيمــات، ول
ــم  ــة هــذه التشــكيلات، ول ــى الأرض وحجــم وحقيق ــوا تشــكيلات عل يعرف
يعتمــدوا فــي آليــة التوزيــع عبر تسلســل مؤسســة أي الجبهــات والمجالس 

فــي كل محافظــة.
- ماذا حدث في الأركان ؟وماهي قصة معبر باب الهوى؟

نقابة المحاميــن الحرة: المحاكمُ 
الوطنيــة تختلــف اختلافــاً جوهرياً 

عــن محاكــم النظام

الــذي حــدث فــي الأركان أنــه وصلتهــم معلومــات بــأن هنــاك مجموعــات 
ــى الأركان ومســتودعاتها،  ــى مبن ــام بالاســتيلاء عل مســلحة تحضــر للقي
وتــم تبليــغ عناصــر المســتودعات والكتائــب التابعــة لــأركان لأخــذ 
الحيطــة والحــذر وتشــديد الحراســة، وبعــد ســاعات قليلــة بلغــت الأركان 
بــأن الكتيبــة الأولــى التابعــة لهــا قــد تــم الســيطرة عليهــا مــن قبــل فصيــل 
ــم،  ــة الإســامية لحمايته ــن الجبه ــؤازرة م ــوا الم ــول، فطلب مســلح مجه
وقدمــت قــوات الجبهة الإســامية وســيطرت على الأركان والمســتودعات، 

وطــردت العامليــن فيهــا وأخــذت مــا فيهــا مــن ذخيــرة وغيرهــا.

أمــا قصــة معبــر بــاب الهــوى فــي اليوم التالــي من الســيطرة قامــت الجبهة 
الاســامية بالســيطرة علــى المقــرات الموجــودة فــي بــاب الهــوى، وهــي 
مقــر لشــهداء ســوريا ومقــر لكتائــب الفــاروق ومقــر للفرقة التاســعة ومقر 
لتجمــع أحــرار الزاويــة وطــردوا العناصــر المتواجــدة فيهــا، واعتبروهــا 

منطقــة تحــت ســيطرتهم يتصرفــون فيهــا كيفما يشــاؤون.

- ما دورك بتوحيد ثوار سوريا؟
لقــد دعــوت مــراراً وتكــراراً، وناشــدت الأخــوة مــن الثــوار والمجاهدين في 
الفصائــل كافــة ، وقلــت إن الطريــق للتخلــص مــن هــذا النظــام هــو توحيــد 
هــذه القــوى، وتشــكيل قيــادة مشــتركة واحــدة وعملــت علــى تحقيــق هــذا 
الهــدف ومــا زلــت أعمــل، وأنــا علــى يقيــن بــأن الله ســيوفقني فــي تحقيــق 

ــذا المطلب. ه

- ما الدعم الذي تلقاه الثوار؟ وما الضرائب التي دفعت جرّاء 
انتظار الدعم؟

إن الدعــم الــذي تلقــاه الثــوار ضعيــف جــداً ومتفــرق ،ومعظمــه مُســيَّس، 
ومرتبــط بأجنــدات خارجيــة، وحســب مصالــح الداعميــن وإن الضرائــب 

التــي دفعناهــا هــي دم وأرواح ورحيــل الأبطــال.

- ما توقعاتك للمعارك القائمة حاليا؟ً
أتمنــى وآمــل مــن الله ســبحانه وتعالــى أن يمــنَّ علينــا بنصــره المــؤزر 
فــي كل هــذه المعــارك لأنهــا معــارك شــرف وعــزة ورجولــة، لا يملــك 
المجاهــدون فيهــا أيــة امكانيــات ســوى ايمانهــم بــالله وحــده وواجبهــم 

الدفــاع عــن دينهــم وعرضهــم ووطنهــم.

- ما قراءتك للهجمة على حلب؟
ــة،  ــزة والكرام ــب الع ــى حل ــات عل ــة  آخــر الهجم ــذه الهجم ســتكون ه

ــن  ــنعلن م ــإذن الله، وس ــه ب ــدي وأعوان ــام الاس ــرة النظ ــتكون مقب وس
ــاء الله. ــب إن ش ــر حل ــا تحري خلاله

- ما توقعاتك لوادي الضيف ومطار أبو الظهور؟
ســياتي يــوم، ويتحــرر فيــه وادي الضيــف، ومطــار أبــو الظهــور عندمــا 

تتوفــر الإمكانــات اللازمــة والقــادرة علــى تنفيــذ العمــل.

- ما مصير الثورة؟ 
نحــن علــى يقيــن كامــل بــأن النصــر قــادم، والثــورة مازالــت علــى 
مســارها الصحيــح، وهــي تمــرُّ فــي مراحــل لابــد منهــا، والنظــام 
يتهــاوى يومــاً بعــد يــوم رغــم الدعــم الهائــل الــذي يتلقــاه بالمــال 

والرجــال والعتــاد مــن قبــل دول كثيــرة وكبيــرة.

سؤال أخير: ما الدروس المستفادة من تجربة عام 2013؟
- تشكيل غرفة عمليات لكل  معركة ووضع قائد واحد لكل معركة 

-  وضــع الخطــة العســكرية اللازمــة لــكل معركــة مــن قبــل ذوي الخبــرة 
والاختصاص.

- التجهيز الجيد والتدريب الفعال قبل المعركة.
- توحيــد القــوى المشــتركة فــي المعركــة والتنســيق فــي مــا بينهــا 

لتنفيــذ العمليــات.
-عــدم مواجهــة الأرتــال والدخــول معهــا فــي معــارك تصادميــة لتفــادي 

موضــوع فــرق الإمكانيــات.
- الاعتمــاد علــى ضــرب الأرتــال بمجموعــات صغيــرة وســريعة فــي 

المجنبــات والمؤخــرة لتلــك الأرتــال .
ــم، ومــا تقدمــه ورشــات  ــى الغنائ ــي عل ــل الحرب - الاعتمــاد فــي التموي

ــورة. ــع العســكرية للث التصني

أبرز معارك عام 2013م:
معارك إدلب:

معركة تحرير معسكر الإسكان العسكري
معركة تحرير معسكر القرميد

معركة القصاص لأهلنا في بانياس وتحرير معسكر الشبيبة
معركة تحرير أريحا

      خاص- صدى الشام
ــي الداخــل  ــرةّ ف ــن الحُ ــة المحامي ــد المحامــي أحمــد اليوســف رئيــس نقاب أك
الســوري أن المحاكــم الوطنيــة التــي ســتنطلق خــال الفتــرة القادمــة تختلــف 
اختلافــاً جوهريــاً عــن محاكــم النظــام التــي اعتمــدت بعــد عــام 1963 علــى 
مجموعــة مــن المراســيم والقــرارات بينمــا ســتنطلق المحاكــم الوطنيــة، 
وســتعتمد علــى القانــون الجزائــي والمدنــي والأصــول لعــام 1949 واللائحــة 

الدســتورية لعــام 1950 التــي وضعــت بأيــدي خبــراء.

ــة نصــاً  ــن المطبق ــف القواني ــة أن لا تخال ــن النقاب ــان صــادر ع ــترط بي واش
ــف  ــاً، وأن لا تخال ــاً شــريفاً ثابت ــاً نبوي ــف حديث ــاً، وأن لا تخال ــاً واضح قرآني
إجماعــاً أو قياســاً أو عرفــاً ســابقاً ثابتــاً، وأن تكــون معتمــدة بشــكل أساســي 

ــادىْ الشــريعة الإســامية الســمحاء. ــى مب عل

ــدة  ــال م ــتنطلق خ ــم س ــذه المحاك ــام أن ه ــدى الش ــف لص ــح اليوس وأوض
تتــراوح مــن شــهر إلــى شــهرين علــى مســتوى المناطــق، وكلّ منطقــة 
ــى  ــن /3/ إل ــة م ــة مكوّن ــم محلي ــة تحكي ــامٌّ ولجن ــدّعٍ ع ــا مُ ــاً فيه تضــمُّ تجمع
ــة  ــة، بالإضاف ــن حســب الحاج ــد أو اثني ــق  واح ــن وقاضــي تحقي /5/ محامي
إلــى محكمــة جنائيــة تتكــوّن مــن /3/ قضــاة معهــم دكتــور شــريعة أو خريــج 
شــريعة شــرط أن لا يكــون حاصــاً علــى شــهادته ببعثــة مــن حــزب البعــث، 
ــذه  ــراً عنــد جميــع المنضميــن له والشــرط الثــوري يجــب أن يكــون متوف

ــة. ــرطة قضائي ــراً اســمه ش ــع مخف ــيضمُّ المجم ــم، وس المحاك

وحــول الآليــة المتبعــة، ومــدد الدّعــاوى قــال اليوســف، إن الاســتدعاء يقــدم 
خاليــاً مــن أي طابــع ووفــق مــدد زمنيــة قصيــرة، حيــث تأخــذ فترة الاســتدعاء 
حوالــي أســبوع والتحقيــق /21/ يومــاً، والدَّعــاوى الشــرعية والجنائيــة مــدة 
لا تتجــاوز /3/ أشــهر أمــا الاســتئنافية فتنقضــي خــال /21/ يومــاً، مضيفــاً 
إنهــا مُــددٌ اســتثنائية ســتتغير بعــد إســقاط النظــام وعــودة القضــاء الطبيعــي.

ــال رئيــس  ــة التعاطــي مــع أمــراء الحــرب، ق ــط بآلي ــى ســؤال مرتب ورداً عل
نقابــة المحاميــن الحــرة إن لهــم محاكمهــم الخاصــة، ولــن يأتــوا إلينــا 
ليتقدمــوا بدعــوى، وتصــدر محاكمهــم أحكامــاً مختلفــة فــي القضيــة نفســها، 
ــر،  ــتوى القط ــى مس ــدة عل ــاً موح ــتصدر أحكام ــة س ــم الوطني ــا المحاك بينم
ونقــوم بتجهيــز كتائــب وألويــة للحمايــة ولجلــب أيّ مدعــى عليــه بالقــوة إن 

ــك بشــتى الوســائل. ــول، وسنســعى لذل ــض المث رف

وعــن مناطــق انتشــارها، أشــار اليوســف، إلــى أنــه ســيتم إقامــة المحاكــم فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة التــي ســتطلب مــن النقابــة تشــكيلها 

متوقعــاً انتشــارها فــي مناطــق كثيــرة عــام 2014.

ــم  ــن ه ــال إن الداعمي ــور، ق ــوع الأج ــم وموض ــذه المحاك ــم له ــول الداع وح
رجــال أعمــال ســوريون يعيــش معظمهــم فــي الداخــل بالإضافــة لبعــض 
الشــرفاء مــن أبنــاء الوطــن الذيــن يعيشــون فــي الخــارج، وأن الداعــم 
الأساســي لإنشــائها هــو الأميــن العــام لمشــروع أمــة لخدمــة الإنســانية فــي 
ســوريا، وســيتم تعويــض المحاميــن والقضــاة بأجــور رمزيــة لأنــه بعــد ثلاثــة 

ــع بحاجــة للأجــور. ــح الجمي ــورة أصب ــن الث أعــوام م

وتحــدّث اليوســف عــن دراســة أعدّهــا حــول المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا 
جــاءت فــي /6/ صفحــات ســيتم نشــرها خــال الفتــرة القادمــة.

عام 2013 شكّل أخطر لوحة تمرُّ بها الثورة السورية

ريفان سلمان- صدى الشام
أوضــح زكريــا صقــال ممثـّـل الائتــاف الوطنــي الســوري فــي 
الملامــح  مــن  الكثيــرَ  رســمَ   2013 عــام  أن  عينتــاب  غــازي 
المخيفــة والمرعبــة، ولــم تحقــق الثــورة الســورية مــن الأهــداف 

ــا. ــن أجله ــت م ــي خرج الت

علــى العكــس نلمــس تراجعــاً كبيــراً وخطــوات تهــدد مســتقبل 
ســوريا فــي بنيتهــا الاجتماعيــة ووحدتهــا الجغرافيــة.

ــى أن 2013 جــاء  ــث لـــ صــدى الشــام إل ــال فــي حدي وأشــار صق
ــر  ــرة عب ــر القاه ــا مؤتم ــات بدأه ــق توافق ــل خل ــن أج ــراع م بص
وثائقــه التــي تحــدد مرحلــة انتقاليــة ثــم تــمّ القفــزُ فوقــه لســببين: 
حلقــة  لأنــه  الدولــي  للوضــع  ــوري  السُّ الملــف  أهميــة  الأول 
ــت  ــات، وبالوق ــن الملف ــر م ــة وتشــابك الكثي ــي المنطق ــة ف مفصلي
ــكُ  ــذي يمل ــة« ال ــي الطاغي ــوي العائل ــام »الفئ ــة النظ ــه طبيع نفس

الكثيــر مــن الأوراق.

ــي نتيجــة دخــول أطــراف  ــي عــام 2013 خطــر حقيق ــرز ف ــا ب كم
ــل حــزب الله، تحــت  ــة بشــكل فاقــع فــي الأزمــة الســورية مث دولي
ــسَ هــذا  فــي ســوريا، وأسَّ أطــراف خارجيــة  ســتار محاربــة 
ل لانقســامات جليــة فــي العالــم العربــي تتجلــى فــي الســاحة  التحــوُّ
الســورية، بالإضافــة إلــى وجــود مشــروع أميركــي إســرائيلي 
تأسّــسَ لفــرز المجتمــع علــى قيــم طائفيــة ومذهبيــة لإعــادة تركيــب 
ــزب الله  ــول ح ــمحت بدخ ــرة س ــركات كثي ــت ح ــة، وتأسس المنطق
وفــرز الطوّائــف عبــر اصطنــاع صــراع شــيعي ســنيّ ســمح 
ــف،  ــمالي أن يق ــع الرأس ــة أو المجتم ــدة الأميركي ــات المتح للولاي

ــي. ــع العرب ــى الربي ــول: انته ويق

امتاز الموقف الروسي بالغباء
ورقتيــن  إمســاك  اســتطاعوا  الأمريكييــن  أن  صقــال  ـنَ  وبيّـَ
أساســيتين فــي القضيــة الســورية الأولــى الملــف الكيمــاوي، 
ــش  ــة عي ــن لقم ــي م ــذي بن ــي ال ــووي الإيران ــف الن ــة المل والثاني
الشــعب الإيرانــي وحريتــه بحســابات ضيقّــة تريــد إعــادة التاريــخ 
إلــى الــوراء، ونظــرت القــوى الدوليــة إلــى أن الســاحة الســورية 
أهــم بكثيــر مــن الملــف النــووي لذلــك كان الأميركيــون ســعداء بأن 
يوجــد لديهــم خيــارات كثيــرة، كتقاســم أدوار وظيفيــة بيــن إيــران 
وإســرائيل، وأن تــدار كأزمــة قائمــة بيــن سُــنةّ وشــيعة وهــذا نــواة 
ــيطرة  ــزب الله، للس ــر ح ــة عب ــي المنطق ــران ف ــول إي ــة لدخ حقيق
علــى الثــروات التــي كان مــن المفتــرض أن تســهم فــي اســتنهاض 
ــه لا  ــاء وأن ــاز بالغب ــي امت ــف الروس ــاً إن الموق ــة، مضيف المنطق
ــون  ــم الأمريكي ــي الوحــل الســوري وحمله ــرق ف ــك شــيئاً، فغ يمل

ــة. ــت المنطق مســؤولية تفتي

وأكــد ممثــل الائتــاف أن المعارضة تتحمّل منذ عام 2013 مســؤولية 
حــدوث كارثــة حقيقيــة نتيجــة حالــة الضعــف والانهيــار، ولذلك يجب 

العمــل لاســتعادة القــرار السياســي الوطني غير الموجــود حالياً.

ــه  ــام »مجــرم ســخيف تاف ــرٌ بنظ  فالســوريون الآن شــعب محاصَ
إقليميــة ودوليــة تحــت  وقــوى عســكرية داخليــة ذات مــآرب 

ــا  ــى المواطــن، وهن ــط عل مســمّيات عــدة أخــذت تتصــارع وتضغ
وقــوى  شــراذم  بــل  معارضــة  وجــود  بعــدم  الاعتــراف  يجــب 
ــدار  ــون مق ــدّد، وتص ــية تح ــط سياس ــك أواق ضغ ــة، لا تمل ضعيف
الــدم الــذي دفعــه الشــارع الســوري، فالمعارضــة مفكّكــة والقــوة 
ــة  ــر المــدن الداخلي ــاً بتدمي العســكرية مفككــة والنظــام يقــوم يومي

ــي. ــى دول ــده بمعن ــا يري ــق م ــذي حق وال

بروز الإسلام السياسي كطرف فاشل
وأكــد صقــال أن بــروز الإســام السياســي كطــرف فاشــل أهــم 
ــع علــى الســوريين  ــم التــي حددهــا عــام 2013، والــذي ضيّ المعال
فرصــة تاريخيــة انتظروهــا 60 عامــاً للنهــوض بالمنطقــة بــدل أن 
يكــون شــريكاً حقيقيــاً فاعــاً فــي تطويــر المنطقــة من خــال ثرواتها 
ــاك دول  ــون هن ــد وارداً أن تك ــم يع ــي، فل ــا الوطن واســتقلال قراره
فيهــا أقليــة وأكثريــة دينيــة بــل سياســية ديمقراطيــة، وخيــر دليــل 
علــى فشــلها مــا حــدث فــي مصــر مــن عــودة للنظــام العســكري.

مضيفــاً لــم يتعلــم الإخــوان المســلمون مــن الــدرس، فليــس هنــاك 
ــن  ــاً، فالإســام دي ــون واضح ــذا يجــب أن يك ــة وه مســتقبل لخلاف
ــون  ــش، وأن لا يك ــذرَ التعايُ ــون ج ــه أن يك ــام، وعلي ــة وس محب
ســبباً فــي التفرقــة، وهــم فــي ســوريا يحملــون هــذا العقــل نفســه، 
ولا يطرحــون أنفســهم كشــريك، ولــن يكونــوا أوصيــاء وأوليــاء.

وأوضــح صقــال أن أهــم الملفــات التــي ترعاهــا السياســات الدوليــة 
هــو التقســيم والتفتيــت المذهبــي للصّراع.

ــان ســعى دائمــاً  ــارة عــن وكلاء محلييــن، فلبن وهــذه الأنظمــة عب
ــاً فــي هــذا المجــال ليأتــي النظــامُ  ــاً، وخــاض حرب لأن يكــون وطن
ــاق  ــب اتف ــب حبي ــع فيلي ــه م ــد بتوقيع ــظ الأس ــر حاف ــوري عب السُّ

ــي. ــل الحداث ــا قب ــى م ــاً إل ــه طائفي عــام /1975/  ليرجع

 نقاط القوة والضعف لدى المعارضة والنظام
وأشــار صقــال إلــى أن المعارضــة لــم تطــرح علــى نفســها أســئلة 
بســيطة عنــد انطــاق الثــورة حــول مــا طبيعــة الحــراك؟ ومــا 
طبيعــة النظــام الســوري الــذي ســتواجهه؟ ومــن غيــر المعقــول أن 
النظــام غيــر معــروف أنــه أمنــي، ولــو ســألت المعارضــة نفســها 
ــإن  ــس ف ــى العك ــام؟ لا، عل ــر النظ ــرب تغيي ــة الغ ــن مصلح ــل م ه
أهــم نظــام تطويــع بنيــوي للولايــات المتحــدة وإســرائيل فقــد خــرب 

ــان وأســهم فــي تقســيم العــراق. ــع لبن فلســطين وضيّ

وتكمــن نقــاط قــوة النظــام أنــه يســتطيع تقديــم نفســه أنــه لا يضــر 
ــذي يســهم  ــد ال ــه الوحي ــة، وأن ــدول الغربي ــرائيل وال ــح إسٍ بمصال
فــي أمــن إســرائيل، ويملــك النظــام العديــد مــن الأوراق يســتطيع 

أن يلعــب بهــا كورقــة لبنــان وفلســطين وإيــران كحليــف لــه.

ــذي  ــري ال ــف البش ــورية إلا الزح ــورة الس ــك الث ــم تمتل ــاً ل مضيف
جــاء علــى امتــداد ســوريا مــن جنوبهــا إلــى شــمالها والــذي ترافــق 
ــداً،  ــراك جي ــذا الح ــرأ ه ــم تق ــي ل ــة الت ــي المعارض ــف ف ــع ضع م
وكيــف تمركــز، وتقــدم نفســها للعالــم؟؟، وهــي لــم تــع مصالحهــا 
ــي  ــص« السياس ــن »التخبي ــر م ــاك الكثي ــات، وكان هن ــذ البداي من
وانقســمت إلــى قســمين: قســم يريــد أن ينتــزع مــن النظــام بعــض 
العنــف،  ترفــض  جميلــة،  أطروحــات  خــال  مــن  التحســينات 
وتنــادي بالســلمية وهــذا جميــل ولكــن دون برنامــج، والنظــام كان 
أمــام خياريــن: إمــا معركــة خارجيــة وهــو أجبــن مــن أن يخوضهــا 
ــة  ــم نقط ــة كان أهه ــة داخلي ــه لمعرك ــة، وهروب ــة داخلي أو معرك

ــا إليهــا. ــى المعارضــة قراءتهــا، وجرّن يجــب عل

وأن طرفــاً مــن المعارضــة راح يطــرق أبــواب أمريــكا، وتــرك 
ــي  ــذر ف ــا الح ــب علين ــارع،  وكان يج ــي الش ــة ف ــر عاري الجماهي
أنــه يمكــن اســتخدام الســاح، ولكــن يجــب أن نعــي مخاطــره، 
إذا تدخّلــت فيــه أطــراف خارجيــة، وتحــول إلــى فوضــى وتجربــة 

ــا. ــة أمامن ــراق ماثل ــان والع لبن

 ومــن الغبــاء أنهــا ســمحت للســاح أن ينتشــر بطريقــة فوضويــة 
ــة ليســت للســوريين،  ــاك معرك ــون هن ــدول أن تتدخــل وأن يك ولل

وكان هنــاك الكثيــر مــن التحذيــرات حــول الســاح وأهميــة مركــزة 
القــوة العســكرية وأن هــذا الصــراع والمعركــة الآن لصــاح النظــام 
بــكل المقاييــس. قائــاً »فمــاذا يعنــي أن الشــمال تحــرّر، ومــازال 
ــر  ــة، تنتش ــات الغريب ــب والثقاف ــروات تنه ــتمراً والث القصــفُ مس
وتفــرض علــى المواطنيــن، ولــم يكــن لدينــا أوراق قــوة إلا أن 

نتوحّــد علــى الوطــن والانتهــاء مــن أمراضنــا القديمــة«.

  2013 ينتهي
 والمعارضة لا تشكّل إجماعاً على الوطن 

وأوضــح ممثــل الائتــاف أنــه دخلــت كــوادر  تكلمّــت باســم الثــورة 
ــوري، وكلُّهــم  ــدَّم السُّ ــدع ومتورطــة فــي ال وهــي تافهــة، ولا ترت
دعــاة أن الوطــن وطنهــم، لذلــك ينتهــي عــام 2013 والمعارضــة لا 

تشــكّل إجماعــاً علــى الوطــن. 

ــي  ــى ف ــه يتجلّ ــة، وأن ــان للمعارض ــف درس وامتح ورأى أن جني
الائتــاف أزمــة الحقيقــة والعقــل السياســي الســوري حاليــاً لا 
ينتــج لا برنامجــاً ولا فكــراً ولا حاضنــة، ويجــب أن يكــون القــرار 
الوطنــي توافقيــاً، وتحويــل الائتــاف إلــى مؤسســة وطنيــة ولكــن 
لمــاذا لــم يتحــول رغــم أن الجميــع موافــق؟. فيجــب أن نقــدم 
نموذجــاً مختلــف عــن النظــام الفاســد ومؤسســات أكثــر رقيــاً، 
ــة. ــا الإقليمي ــا وارتباطاته ــؤولية محاباته ــة مس ــاً المعارض مُحمّ

متحدّثــاً عــن معركــة لإعــادة الاعتبــار للائتــاف كحاضنــة وطنيــة 
علــى  للمجتمــع  والسياســة  الاعتبــار  لإعــادة  الحــزم  يمتلــك 
ــة وإعــادة  ــة وطني ــق حاضن ــى خل ــادرة عل ــدة الق ــا الوحي اعتباره
ــاس. ــود للن ــات الصم ــن مقوم ــا الأول، وتأمي ــى مربعه ــورة إل الث

ورأى صقــال أن الحركــة الوطنيــة الكرديــة لا تختلــف غبــاء عــن 
ــع الجلــوس والعمــل  ــة الســورية، وأن قــدر الجمي الحركــة الوطني
ســويةّ، وأن طــرح صالــح مســلم لــإدارة الذاتيــة جــاء مــن مبــدأ 
انفصالــي، وهنــا الخلــل، فالأكــراد جــزء مــن مســتقبل ســوريا، والـــ 
 PKK/ ليــس حزبــاً كرديــاً أصيــل المنشــأ، فهــو جــزء مــن PYD
/ التركــي الــذي تحالــف مــع النظــام، واعتبــره النظــامُ ورقــةً، 
ويجــب علــى الأكــراد أن يحــددوا موقفهــم، والذهــاب إلــى جنيــف 

فــي وفــد موحــد.

الأقليات مترددة صامتة
ــون  ــب أن يك ــاس، وكان يج ــات حسّ ــف الأقلي ــال أن مل ورأى صق
ــف،  ــرق الطوائ ــام س ــاً، فالنظ ــاً وطني ــي واضح ــتوى الخطاب المس
والأقليــات بمعظمهــم كانــوا متردديــن صامتيــن، ويراقبــون، وهــم 
تاريخيــاً كانــوا أكثــر انفتاحــاً علــى الحداثــة ســاهمت بالمعنــى 
علــى  الصّــراع  بانعــكاس  تســببَّ  الضيــاع  وحالــة  العروبــي، 
الأقليــات بطريقــة بائســة، ولــم يحســم موضــوع الأقليــات لســببين 
فــي  الإســاميين  والهزيمــة ووجــود  المجتمــع  ارتــداد  نتيجــة 
ــلطة  ــي س ــاميين ف ــم الإس ــد أن يحك ــنا ض ــن لس ــارع، و»نح الش

تداوليــة«.

داعش تخدم النظام
ــام / ــراق والش ــي الع ــام ف ــة الإس ــاف أن دول ــل الائت ــد ممث وأك
داعــش/ جــزءٌ مــن برنامــج لا يصــبُّ فــي ملحــة الشــعب الســوري، 

وتعمــل بشــكل غيــر مباشــر علــى خدمــة مصالــح غيرهــا.

ــاك  ــو كان هن ــا، ول ــن منطقه ــي م ــكل حقيق ــام بش ــتفاد النظ  واس
قــرار حاســم لتــمَّ توجيــه ضربــة حقيقيــة لهــا، ولكــن هنــاك رخــاوة 

فــي الموقــف نتيجــة تداخــات واعتبــارات طويلــة عريضــة.

ــى مســتودعات الأركان  ــة الإســامية عل ووصــف اســتيلاء الجبه
ــوى  ــن ق ــاف م ــة للائت ــالة واضح ــة رس ــا بمثاب ــة، وأنه بالهزيم

ــيء. ــاف لا ش ــا إذا أرادت فالائت ــول إنه تق

وختــم متســائلاً » أيــن الشــعب الســوري وســوريا فــي الملــف 
ــوري  ــف الس ــاك المل ــاض وإمس ــن الانقض ــل يمك ــي؟؟« وه ول الدُّ
بالأســنان أم ســنبقى منطقــة تجــاذب وصراعــات دوليــة وإقليمية؟؟ 

معركة تحرير جبل الأربعين
معركة الزلزلة
معارك حلب:

معركة تحرير مطار منغ العسكري
معركة تحرير خان العسل

معركة تحرير خناصر
معركة القلب الواحد وتحرير مشفى الكندي

معركة السفيرة
معركة تحرير السجن المركزي

معارك الرقة:
معركة تحرير الفرقة 17

في دير الزور:
معركة تحرير المطار العسكري

ومعركة تحرير الأمن العسكري وقتل المجرم اللواء جامع جامع
معارك حماة:

معركة قادمون لفك الحصار عن حمص 
وتم تحرير عدد كبير من الحواجز في ريف حماة الشمالي

معارك حمص:
معارك القصير

معارك الساحل:
معركة الساحل تم خلالها تحرير اكثر من 14 قرية

معارك دمشق:
معارك الغوطة الشرقية 

معركة الله أعلى وأجل
معركة ابواب الله لا تغلق والتي تم من خلالها تحرير مستودعات مهين

معركة فتح المدائن في القلمون
معركة تحرير مستودعات الضمير

معارك درعا
معركة تحرير درعا البلد

ُّّّممثّل الائتلاف: تتحمل المعارضة مسؤولية الكارثة، ويجب التوحد لاستعادة القرار السياسي الوطني

ّ

ّبدعم من أمين عام مشروع »أمة لخدمة الإنسانية«



سياسية . إخبارية . منوعة

للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

كتب نجاتي طيارة

المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
أمين التحرير: ريفان سلمان 

المدير الفني: ليث عبيد 
المدير الإداري: مصطفى سميسم 

مستشارو التحرير 

عدنان عبد الرزاق
حمزة مصطفى

ثائر زعزوع

مكتب دمشق والمنطقة الجنوبية

ريان محمد 
راكان الديراني 

عمار الأحمد 
رانية مصطفى 
صبر درويش 

مكتب حلب والرقة

جورج ميالة 
مصطفى محمد 

ليليا نحاس

دير الزور

تيم ابو بكر 

البطل الذي عاد وينتظر!
كنــت فــي العــدد الثالــث مــن هــذه الجريــدة 
التــي صــدرت فــي البــدء باســم ) الشــام(، قــد 
كتبــت زاويــة تحــت عنــوان : شــقائق النعمــان 

فــي عيــد الحــب.

مــن  خروجــي  قصــة  عــن  فيهــا  تحدثــت   
ــاً  ــد التــي صادفــت اليــوم المعــروف عالمي البل
عنــي  الإفــراج  إثــر  وذلــك  الحــب،  بعيــد 
ــو  ــة العف ــن صفق ــرة م ــة الأخي ــب الدفع بموج
ــن  ــة  المراقبي ــع بعث ــام م ــا النظ التــي حاوله
إلــى  آســفاً  توصلــي  بعــد  وذلــك  العــرب، 
ــع  ــاور م ــد، وبالتش ــن البل ــروج م ــرار  الخ ق
مــن حولــي، والذيــن أجمــع معظمهــم علــى 
خطــورة بقائــي، وذلــك لأن باقــي الأجهــزة 
بانتظــار  الجويــة ( كانــت  بعــد  ) الأرضيــة 
دورهــا فــي اســتضافتي!  أو لأننــي علــى الأقــل 
ــر مــن رصاصــة  ــا أكث ــن ســأكلف حينه ــم أك ل
ترتكبهــا ))العصابــات المســلحة(( المشــهودة 
!  وبخاصــة أن الحواجــز المنتشــرة فــي كل 
الطرقــات والمفــارق كانــت ســترحب بحالتــي، 
ــى  ــا الســوري المحــروم مــن  الحصــول عل أن
أيــة وثيقــة تثبــت ســوريتي، بــدءاً مــن بطاقــة 
الهويــة ووصــولاً إلــى جــواز الســفر الــذي كان 
حلمــاً، ومــا زال لــدى كثيــر مــن الســوريين!.

قصــة خروجــي تلــك ، كانــت مرتبطــة بترتيــب 
تابعتــه صديقــة عزيــزة فــك الله أســرها اليــوم، 
علــى  وزعهــا  شــاب،   بمعونــة  واكتملــت 
ــة،  ــه الناري ــى دراجت ــا عل ــل كان آخره مراح
خرجنــا بهــا مــن أطــراف درعــا البلــد، فعبــرت 
بنــا مــا بيــن ســهل حــوران وهضــاب تــل 

ــي  ــم يتركن ــث ل ــدود ، حي ــاه الح ــهاب باتج ش
حتــى اطمــأن علــى ســامتي ماشــياً للقــاء 

جنــود الحــدود الأردنييــن !.

والنشــاط  بالحيويــة  الملــيء  الشــاب  هــذا 
والــذي رأيتــه بطــاً مــن أبطــال جيشــنا الحــر، 
وصلنــي خبــر لاحــق بعــد أشــهر عــن إصابتــه 
واستشــهاده، فانقبــض قلبــي عليــه، وأضيــف 

ــى الــروح.  كســر آخــر إل

عندمــا  أيــام   منــذ  كانــت  المفاجــأة  لكــن  
ــم أصــدّق،  ــي اتصــال يتحــدث باســمه، فل أتان
ومضيــت مشــككاً فــي أســئلة متواليــة، تابعــت 
الغريــب ســير رحلتــي  المتصــل  فيهــا مــع 
ومغادرتــي دمشــق، إلــى درعــا البلــد والبيــت 
الكريــم الحميــم بصاحبــه وأطفالــه، والــذي 
بــت ســاهراً بعــض ليلــة ونهــار فيــه، إلــى 
تأميــن  انتظــارات  ثــم  الأول  اللقــاء  نقطــة 
الطريــق المتعــددة علــى طــول مســاره . كنــت 
أدقــق فــي التفاصيــل، وأتحقــق مشــككاً وغيــر 
ــك الصــور  ــى تل ــت إل ــا وصل مصــدق، وعندم
والعلامــات التــي لــم يكــن فيهــا ســوانا، والتــي 
ضمــت لحظــات ومشــاهد معينــة، شــهقت، 
ــف الحمــد لله  ــت ،  أل ــي أن ــه عيون وصحــت ب

ــامتك!.  ــى س عل

ــه  ــي أنّ ــن ل ــي! وتبي هكــذا عــاد الشــهيد وكلمن
كان قــد أصيــب فــي إحــدى المعــارك، واضطرب 
نقلــه جريحــاً، فانتشــر خبــر استشــهاده الــذي 

لــم يكــن صحيحــاً والحمــد لله.

ــورة،  ــاط والث ــى النش ــه إل ــه عودت ــت ل  بارك

عودة الشعب.. الحكومة الثورية ضرورة! 
عمّار الأحمد

الاتفــاق الدولــي حــول ســوريا مرشــح دائمــاً للانتــكاس، والاتفــاق الإقليمــي لا تــزال أمامــه عقبــات، 
والوضــع الداخلــي يتميــز بمعــارك الكــر والفــر، أمــا المعارضــة فــا تــزال غارقــة فــي قضيــة التمثيــل 
ــت  ــات، ســواء أكان ــل للإمبريالي ــة بالكام ــا معارضــة مرتهن ــك، لأنهّ ــدو ســتبقى كذل ــف، ويب ــي جني ف

هيئــة التنســيق أم الائتــاف الوطنــي.

ــرورة  ــة، وبصي ــم اليومي ــاس حياته ــر الن ــة تدب ــر بكيفي ــى التفكي ــث عل ــظيّ يبع ــهد المتش ــذا المش ه
الثــورة التــي تراجــع جانبهــا المدنــي والتظاهــري حتــى يــكاد يختفــي كليــة، ليهيمــن جانبها العســكري، 
ــق  ــاس والأف ــاة الن ــورة وحي ــد شــروط الث ــا يشــير لتعق ــو م ــا، وه ــورة المضــادة فيه وتشــكيلات الث
الســوري وليــس الثــورة فقــط. إذاً مــا العمــل فــي أرض الثــورة الآن، ولاســيما أن أمــل جنيــف يــكاد 

يتلاشــى، بــل وحتــى ولــو عقــد جنيــف نفســه؟ 

بدايــة، هنــاك أرض واســعة خارجــة عــن النظــام، وهنــاك تشــكيلات عســكرية لا متناهيــة، ولكــن أســوأ 
ــة، التــي ترفــض الثــورة، وتعاديهــا جهــاراً نهــاراً  ــك الأرض التشــكيلات التكفيري مــن تشــكل فــي تل
وتعــادي النــاس، وتقيــم عليهــم ســلطات شــرعية ظلاميــة، تقتــص منهــم باســم شــرع دينــي مــا، ولا 
ــال المســتمر، وهــذه  ــب، عــدا الاعتق ــوف التعذي ــف صن ــد وممارســة مختل ــل والجل ــى عــن القت تتوان
أخطــر ظاهــرة تــكاد تفتــك بتلــك المناطــق، وتدمــر الثــورة ذاتهــا، وتلــك المجموعــات فــي الوقــت الــذي 
تتوســع فيــه، فهــي مرفوضــة مجتمعيــاً، وفــي بعــض المناطــق رفــض وجودهــا بالكامــل، ولكــن طــول 
أمــد الثــورة وقلــة مــوارد النــاس، وهمجيــة النظــام المطلقــة عبــر ســنوات الثــورة، والدعــم اللامحــدود 
لهــا، لهــذه التشــكيلات وبالتحديــد داعــش، يجعلهــا مقبولــة مؤقتــاً، ولــو شــتمتها النــاس فــي الســر! 

أرض الثــورة تتطلــب حكومــة حقيقيــة؛ وهــذا الأمــر تأخــر كثيــراً، ولكــن  لا حكومــة هيتــو ولا 
طعمــة قادرتــان علــى العمــل فــي الداخــل، فهــي حكومــات خارجيــة، ودورهمــا يكمــن فــي التوظيــف 
السياســي أكثــر ممــا هــو فــي الواقــع العملــي، وبالتالــي يقــع علــى الشــعب تشــكيل مجالســه المتعــددة 

ــة. ــى حكومــة ثوري ــة وصــولاً إل والديمقراطي

ثــاث ســنوات، تجبرنــا علــى تأكيــد ضــرورة المجالــس المحليــة الديمقراطيــة، والمنتخبــة من الشــعب؛ 
مــع شــرط ضــروري، يمَنــع أن تصبــح الديمقراطيــة عــوراء ومشــوّهة، وهــو أنّ يكــون للشــعب الحــق 
بتغييــر أي مُنتخَــب فــي أي وقــت، وليــس بعــد عاميــن أو أربعــة أعــوام، وأن يتقاضــى المنتخــب أجــراً 

لا يزيــد عــن أجــر أي عامــل آخــر يوازيــه فــي الشــهادة الجامعيــة أو ســواها فــي أي مؤسســة. 

إضافــة للتركيــز علــى أن تكــون القيــادة جماعيــة، وممثلَــة بالكفــاءات والخبــرات لا بالوجاهــات 
ــة لشــؤون أوضــاع  ــس ســلطة الإشــراف والمتابع ــك المجال ــون لتل ــا. يك ــي حكمه ــا ف ــات، وم والعائ
الفلاحيــن والعاطليــن عــن العمــل، والبنــى التحتيــة، والعائــات اللاجئــة ومختلــف شــرائح الشــعب، بــل 
وتتابــع حتــى مســائل الأســعار فــي الأســواق، وترفــض أيــة تبعيـّـة لأيــة كتيبــة مســلحة إســامية كانــت 
ــن  ــاس، فم ــا يخــص شــؤون الن ــي كل م ــة ف ــس المحلي ــن المجال ــرة لقواني ــل أن تخضــع الأخي أم لا. ب
يديــر المناطــق المحــررة هــي تلــك المجالــس بالضبــط، ويســاعد تلــك المجالــس محاكــم مدنيــة، ويتــم 
رفــض المحاكــم الشــرعية المشــكلة حديثــاً، وتتبــع لهــا جهــاز شــرطة لفــرض القانــون علــى المخالفين، 
وبالتالــي يتحــدد دور الكتائــب بالحــرب مــع النظــام، والانصيــاع لقــرارات المجالــس المحليــة. وهنــا لا 
بــد مــن الاتفــاق علــى قانــون ينظــم المجالــس المحليــة علــى مســتوى ســوريا، أي يكــون قانونــاً وطنيــاً.

ــي إنهــاء ســبب  ــي ســوريا بأكملهــا، وبالتال ــى مســتوى المــدن وف ــرض أن يكــون عل ــه يفت الأمــر ذات
وجــود كتائــب لا تقاتــل، بــل وتمتهــن الســرقة والابتــزاز، أو تســليم أســلحتها والقيــام بأعمــال تتناســب 
معهــا؛ هــذه المجالــس هــي مــن يحــق لــه تشــكيل حكومــة، تمثــل الشــعب ولا تمثــل الائتــاف الوطنــي 
أو ســواه، كمــا حــاول عبــر مجالــس محليــة صوريــة أو عبــر الحكومــات المتتاليــة والتــي لا عمــل لهــا 
فعليــاً، ويمكــن للشــعب أن ينتخــب فيهــا مــن يشــاء، ولهــذه الحكومــة الداخليــة وحدهــا الحــق فــي تلقــي 
المســاعدات مــن المنظمــات الدوليــة أو الــدول الإقليميــة، وفــق لوائــح تنظيميــة محــددة لــكل شــؤونها 

تســمح بإشــهارها يومــاً مــا، عــدا عــن تنظيــم شــؤون المجتمــع وتأميــن حاجاتــه بشــكل رئيســي.

ــى الشــعب  ــرض عل ــس المــدن، ولا تفُ ــة ومجال ــس المحلي ــة مــن المجال إذا تتشــكل الحكومــة الثوري
كمــا يفعــل النظــام تمامــاً. أمــا لمــاذا نؤكــد علــى ضرورتهــا الآن وغــداً، بــل ومــن قبــل، وبصيغتهــا 
الموضحــة أعــاه، هــو ليــس مــن أجــل التوظيــف السياســي والدعــم المالــي والفســاد، بــل ضرورتهــا 
تكمــن فــي تحديــد احتياجــات النــاس بدقــة، وخســاراتهم كذلــك، وعــدد المهجريــن واللاجئيــن، 
وشــهدائهم، وعــدد منازلهــم المدمــرة وســواها، وبالتالــي ضبــط كل هــذه المســائل، ووضــع البدائــل 
المحليــة لهــا، مــن خبــرات محليــة، وبكلــف محــددة بدقــة، بحيــث يســاهم أبنــاء الثــورة وأبنــاء ســوريا 
ــار.  ــي الزراعــة والصناعــات البســيطة والإعم ــل ف ــدءاً بالعم ــع مســتقبلهم، ب ــي صن ــد ف هــم بالتحدي
ــات  ــة والنقاب ــة والطلابي ــط الفلاحي ــى تشــكيل الرواب ــل عل ــكان العم ــن الضــرورة بم ــح م ــا يصب وهن
المســتقلة، وتنظيمهــا عبــر المجالــس المحليــة، بحيــث تهتــم بمــا ذكرنــاه أعــاه، أي بتحديــد الخســائر 
ــره النظــام، ورفــض كل مشــاريع  ــا دم ــدم وم ــا ته ــاء م ــاع ببن ــة الإق والاحتياجــات لســوريا، وكيفي
قادمــة مــن خلــف الحــدود، مــن أجــل مشــاريع الإعمــار، والتــي ســتكون بدايــة نهــب بعــد كل الدمــار 
الحاصــل لســوريا، وســيدفع ثمنهــا بالتحديــد النــاس الفقــراء، حيــث ســتكون العقــود لمصلحــة شــركات 
خارجيــة، وبتمويــل خارجــي مــن الدولــة القادمــة أو الحاليــة، أو المعدلــة، وســيتحوّل الســوريون إلــى 

عبيــد جــدد، يعملــون بــا أي حقــوق لمصلحــة إيفــاء تلــك الديــون المســتحقة.

النظــام يعمــل الآن مــن أجــل مشــاريع الإعمــار تلــك والمعارضــة تعمــل بنفــس الطريقــة، وبالتالــي مــا 
يمنــع مــرور تلــك المشــاريع الكارثيــة، هــو عــودة الشــعب إلــى الثــورة، ولكــن بشــكل منظــم وببرامــج 
واضحــة المعالــم، وتنطلــق مــن الخســائر والاحتياجــات والأهــداف المجتمعيــة، أي تنطلــق مــن حيــاة 
النــاس اليوميــة. هــذا غيــر ممكــن التحقــق دون المجالــس المحليــة، والمدينيــة، وأن تتشــكل الروابــط 
ــد؟؟  ــم يعق ــف أم ل ــد جني ــى صحيحــاً أعُق ــه أعــاه، يبق ــا نشــير إلي ــة؛ م ــات والأحــزاب الثوري والنقاب
فســوريا الآن محــط أنظــار الشــركات الخارجيــة، والنظــام والمعارضــة بمثابــة تجــار يتلقــون العــروض 
للاختيــار بينهــا، وطبعــاً ســتكون تلــك العقــود لمصلحــة روســيا وشــركات أخــرى غيــر روســية، وفقــاً 

لمــا ســيفضي إليــه جنيــف، أو حتــى لــو تطــور الوضــع باتجــاه آخــر.

لا أحــد غيــر الطبقــات الشــعبية الفقيــرة ســيهتم باســتراتيجية وطنيــة تخــص الشــعب، وتحســن أحوالــه 
وتنهــض بالبلــد، وتؤســس عمليــة ديمقراطيــة، ويكــون للنــاس دور سياســي في صناعــة البلــد؛ ومن هذه 
الزاويــة، ومهمــا تعقــدت وتتعقــد الآن، وفــي المســتقبل، حيــاة الشــعب، فإنــه معني بحل مشــكلاته بنفســه.

تجــارب كل مــن مصــر وتونــس وليبيــا وســواها، تشــير إلــى أن امتنــاع الشــعب عــن طــرح مطالبــه 
وعــدم تبنيــه برامــج تخــص حياتــه اليوميــة لتحســين شــروطها، التــي تنطلــق مــن أعمالــه الزراعيــة 
ــة  ــع آلي ــي إقرارهــا ووض ــن دوره ف ــة، وم ــة والســكينة والخدمي والصناعيــة والصحيــة والتعليمي
لتحقيقهــا، امتنــاع الشــعب هــذا ســمح للقــوى السياســية التــي وصلــت للســلطة أو التــي كانــت جــزءاً 
مــن الســلطة القديمــة، أن تعمــل مــن أجــل مصلحتهــا هــي، أي مــن أجــل مصالــح القــوى الرأســمالية 
الجديــدة، وعلــى حســاب الطبقــات الشــعبية مــن فلاحيــن وعاطليــن عــن العمــل ومهمشــين وفقــراء 

وعمــال وســواهم.

وبالتالــي علــى الســوريين، وقــد طالــت ثورتهــم، أن يقومــوا بثــورة متعــددة الأهداف، وأن يســتخلصوا 
العبــر، لا أن يكــرّروا المأســاة نفســها، فــي أن يســلموا رقابهــم للطبقــة الرأســمالية المتوحشــة، التــي 

تفتــك بهــم كمــا تشــاء. انظــروا إلــى مصــر وتونــس وليبيــا، كــي تكــون الصــورة واضحــة المعالــم!.

فكانــت مفاجأتــي الثانيــة بأنــه أصبــح وحيــداً، 
ــه، وانقســموا  ــن حول ــرق شــمل م ــد أن تف بع
ــرة!  ــح متناف جماعــات ذات ارتباطــات ومصال

الشــاب الــذي كان شــهيداً فــي خيالــي، وبطــاً 
فــي ذاكرتــي، عــاد طاقــة وأمــاً، لكنــه يشــكو 
العزلــة والفرقــة، ويــكاد يغيــب شــهيداً حيــا !  
ــر مــن طاقــات هــذه  ــل كثي ــك مث ــه  فــي ذل مثل
الثــورة، وهــم بحاجــة إلــى تلــك الــروح الفتيــة 
بدأنــا بهــا، والتــي وحــدت  التــي  الجامعــة 
ــورية.  ــاء س ــع أرج ــي جمي ــا ف ــرات أهلن تعبي
وتلــك مســؤوليتنا جميعــاً، لكنهّــا مســؤولية 
مــن يتصــدون للقيــادة أولاً وفــي أي موقــع  
كانــوا، فعلينــا واجــب اســتنهاض هــذه الثــورة 
وتوحيــد طاقاتهــا، بهــدف وحيــد أجمعــت عليه 
الخــاص  وهــو  والكرامــة،  الحريــة  ثــورة 

ــر.  والتغيي
وتلــك أمانــة ليــس فقــط تجــاه دم الشــهداء 
ــا  ــل مــن أجــل أهلن ــن ضحــوا بحياتهــم، ب الذي
الداخــل  فــي  الأحيــاء،  الشــهداء  وأبطالنــا 
فــي  اللجــوء،  مخيمــات  وفــي  المحاصــر 
حمــص القديمــة وفــي الوعــر، فــي المعضميــة 
ــر  ــب ، فــي دي ــا وفــي حل والغوطــة، فــي داري
ــب!  ــا الحبي ــن بلدن ــكان م ــي كل م ــزور و ف ال
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